بردية للنشر والتوزيع 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا .31121111112 1ع 7 "نوك 


مسعار 


بردية للنشر والتوزيع 


الإهداء 


إلى كل فقير؛ الصبر رفيق دربك.. 
إل كل ثؤوة؟ الفقز هل بشائر نضر لك 
إلى كل فوضوي؛ الثُورةٌُ سيجار صباحاتك.. 


إلى كلّ عاشقٍ؛ الفوضى وقودٌ قلبك. 


- 


دإلى كل وطن ةالقم هبو عسي ورفيسق 
وفقر وخوره ونصرَ وسيجار وفوضى 
وعشقَّ ووقودٌ أنصار قضاياك). 


«مصطفى منير) 


تقل 
يم 


مع تغيّر وجه المجتمع الغربي في الفترة التي تلت 
احور لمنافية قروو قات مدر بع ةر شام 
الوسطى المتعلجة وق ذلك الوقت طيدرت الاج 
لجنس أدبي جديد يفي باحتياجات هذا العصر الوليدء 
ا00 لدى أبقاء هذه المح 
تراضع ؤم بحت لتاقت ف مكاتها مكلاب 
م يي 0 
تكنولوجية لا تقل في أهميّتها وشذة تأثيرها عن الثورة 
الصٌناعية» انعكس ذلك بالضرورة على الأدب؛ تقنياته. 
وموضوعاته. بل وأجناسه المتداولة. 
«الفيسبوك» و»تويتر» وانتشارها بين الشباب» ظهرت 
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التاحية لله علدو ادا ادن وي كانس 
تبعَا لقواعد هذه الوسائل والمواقع أن تحدث ثورة في 
اللغة لا تقل ق دخا زتاذرها عن العورة الكنوارهي:» 
القن عونا ء تق ونا ل المكدوفة ذا فيسيف اللعية كدر 
قدي اراق كدان دون جم اتن أواقورج إن ريادات 
حتّى يستطيع أصحاها إيصال مرادهم للقارئ في ١*٠‏ 
كلمة» كمهفي «تويتر)., أو ني أقل عدد من الكلمات التى 
لا تجعل القارئ يمل كاه في «الفيسبوك)». ْ 

يعد الكقنانب الحده ميق | ترد سطع نع ونال ترك 
القورة؛ (حانة الفوظئ: رقصات تعانق رضاضات): 
عنوان مختلف لكتاب مختلف. لا نحاول عزيزي القارئ 
أن ده تحنس الكفابيع فيه عانحته انه فليا نيتاة ل 
مزه مكد يك قيية لعفت الاذمع و تددر لننوف نات 
تعريفاتنا المتواترة له الكتاب نوع جديد يجمع بين 
القصة والرّواية. 

والخواطر الأدبية ينشرها الكاتب الشاب الموهوب 
بحقّ «مصطفى منير) على صفحتهفي «الفيسبوك») 
ويطلق عليها «تخاريف». ثم يتبعها باليوم الذي نشرت 
فيه افيتناك تخاويعقت الآرناء و خازينقي اللميحس:»... 
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إلخ. وهي؛ مشل العنوان الذي اختاره (مصطفى) 
للكتابء فوضوية وثائرة وترفض التقليد والقواعد 
الصارمة» وهي راقصة في رشاقة كلمتها وخفتهاء وهي 
كال قينا زد ةا لتر اويا بسية تا :1ل اللنيي القسا رع 
بمجرد إطلاقهاء وهي تعبّر عن الإحساس بالخيية 
والآل للدي سشيظ عل عل كال ميق الشبياي» والأنه 
يمقت فكرة تجميع منشورات في كتاب فقط بلا هدف 
أو معنىء ولأنّه يُقدّس الكتاب؛ جمعها في قالب قصصى 
با ضباق لو دوو ويجاك اللي وبصي التونا 
وياسمين التوعية. 

ذكّرتني كتابات «مصطفى» في عمقها وتكثيفها 
وحسشها الفلسفي برباعيات («صلاح جاهين» وإن كان 
«مصطفى) يكتبها شرًا وليس شعرّاء وبالفصحى 
وليس بالعاميّة. لغة الكاتب رصينة وجزلة وتشى 
كقاشة واسمة )و لايرو فالكاني يحكم ذرانينعة في 
كلينة (الالسى ا وجامعة اعين لبسن ا قدشنيا صن 
عيون الأدب العالمي» وبحكم كونه قارنًا نهم للغاية 
ا ال للق 
دورًا حيويًا في تخاريف «مصطفى». فنجد أرواح الكَتّاب 
العُظام تسكن التخاريف بشكل مباشر يذكر الكاتب 
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من خلالها أساءهم ويستدعيهم ليشاركوه رحلته. 
بل ويتوحد مع مشوارهم لآنه ىم يقول: (( مكل هذا 
العشق للقسراءة والكتى!وقتهنا أرئ ادوستويفيسكنى) 
وهويكتب رائعته الأولى «الفقراء»» «عادل 0 
أثناء ليالي بحشه عن مراجع ليُخرج «ملك من 
شعاع). «تولستوي) حين 2 على رسم نا 
ار ريات سيا يو راعسا فى 

بسبب «بمبي) لالد كم سيب تلات الكين 
وكا يا ا اسن ا رس سيا 
بحبر تعبهم وثقتِهم فيم| سينشّر). وتتردّد في التخاريف 
أيضَا أسماء أعلام أثروا في وجدان العالم العربي؛ «يحيى 
الطاهر عبد الله». «(أمل دنقل)». «مُريد البرغوثي). 
(خموةذوو سن )1ه اغعسان كنفاني»» (ارضوى عاشور). 
«أحمد مطرا. انجيب سروراء وااصلاح بين الصييزواء 
من بين آخرين. ولكن التأثير المباشر يكاد يكون أشد 
ودر لالسد يدير الهو اند خاتيان اريم 
دون أن يقع أسيرًا لكاتب بعينه تماينأى به عن شبهة 
التفلتد: 


هو 
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وتصبح التخاريف في أحيانٍ أخرى «كولاج» نرى من 
خلاله رسوم «حنظلة» ل«ناجي العلي) ونشعرب: «كل 
رسام يُعلّقٌ لوحة في قبو ذاكرته ويتأمّلها وقتما يهاجمه 
الليل؛ »كل عازف يأبى أن تلمح رعشات أصابعه حينم 
تداعب خفاياروحه أنشودته الهيية) ونسمع أكانا!: 


ومن خلال سطوره اليومية:؛ التي أصبحت جزءًا من 
روتيني اليومي» يصول الكاتب ويجول بين قضايا الوطن 
وآتراحه في «مصر) و«فلسطين» و«سوريا» وغيرها وهمه 
الأسكان ربمن لد عوسي انار ةساك اها 
اسم الكتويةة سق ادونة عل شنافو قنيها؟ بالسمية 
القلب ومسك العمر وروح الجمسد وشمس «فلسطين)؟ 
ويتباهى مع مأسة الهاربين من أوطانهم إِمّا بسبب 
الحروب أو طممًافي غدٍ أفضل: سأقايل حيسي على 
مسن قارب يجمع كل عاشقي شقي ال هجرة الممنوعة» سأكذبٌ 
كثيًا وأنا أخففٌ عنها مُبِشَّرًا أن كل شيء سيصير كما 
ثريدء سأطلبٌ من الله مغفرته. ومن حبيبتي ايتسامتهاء 
ومن والدي عفوه. ومن أمّي رغيف الخبز كي 0 ذاك 
الطّفل بين تراتيل الحرب. ويحس بأوجاع الفقير وحكي 
كيف: وقفنا أمام شجرة الزيتون نضربها بالأحجار لعل 
الكّرة تسقط وتُكمل موناء مرَّبنا بائعٌ الأحلام أعطى 
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صاحب الكرة صندوقًا ليقف فوقه ويحضرهاء جاد 
بفستانٍ لأخته الصغيرة وعصا سحرية؛ نظر إلى ملابسى 
الرثة ووجهي المسخ. رحل وتركني حزينًاء سألته البنت 
عن موقفه. فقال لنا جميعًا: أناهو حين يكبرء هو 
أنا حين ب" ال بُكاء ليلهم؛ المقراء 
لهذافمع خالص التقدير لشخص ومكانة الكاتب 
والفيلسوف الإيطالي «أمبرتو إيكو)» فإن هذا الكتاب 
وأمثاله. وهم كثر في كافة اللّغات والثقافات» يدحض 
أيه الذي جاح فيه سال التواصل 0 قا 
ا 
فورّاء أمًا الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من 
يحمل جائزة انوبل» إِنّه غزو البلهاء. 

فهى وعاء يزخر بال لغث وال لحو مثلهاني ذلك 
مثل كافة الوسائل والأطرء ولكنها أعطت الكثيرين 
من الححبات الفرصة لإثبات أنفسهم ولإساع أصواتهم 
بعبذا قن زفعفن وتغصحن:7الذكتاتوزية الفكزية) 
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للحكل الأسشيق الذي لا سترفب سدى ولا عمق تورة 
التعبير الخالية. 
«مصطفى مثير» كاتب شاب يمثل أبناء جيله أو كما 
يقول: أنا ضعفكم. جنوتكم. حيرتُكم. أنا صوتكم., 
حاصو كوو حالصو كبويع .هين عنيين ممق سه 
من خلال روايتيه السابقتين «باب» و«رهف». اللتين 
كان هما صدى واسع بين الجمهور والنقاد. وهو الآن 
متهوساف ف كنايدة الزواية التالسة ولأيرية آن ترجيبا 
إلى الثور قبل أن تأخذ حقها في الكتابة أو كما قاللي 
في إحدى المرات: والذي نفسى بيده لن ترى روايتي 
1 سن و : 5 
الجديدة النور إلا وقرب الكمال سمة مدحها. ولكنه 
أبن أنيقج: علنا بنا بهن نا حي ذناك :انين :فكان 
هذا الكتاب الغريب المجنون الذي أرجو أن يعجب 
افدوى كال عبد الرّحمن ) 
رئيس قسم اللغة الانجليزية بكليّة «الآلسن» جامعة «عين شمس») 
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ع اع 
الرقصة الآولى 
7 5 
(الخبز والجوع) 
«ما أقبح الفقر وما أجمل الفقراء». 


مجهول 


- أرى حانةً على يميني.. حانة الف.. ال.. 

حاسانة الفوطى امتكر للاجدااهو الكاةوخطوان سعتودن 
تلك المسافة؛ كم الأأجرة؟ 

ترجلت وأنا أتذكّر ما بداخل حافظة نقودي, خحمسون جنيهًا 
ونصف صورة قديمة» تذكرة مسرحية في انتظار جودوء. خاتم 
من الفضّة الرخيضة: نظ رت إلى الشائق: فقال: 

ذاسترون تين حيو أغيية بائسة ميت هوذاك الذي 
لا يقلب الطاولة ولا يسمح لنفسه ولولمرّةواحدةفي حياته 
بالمرب من النصائح المنطقية. ذاك الذي لا يسافر ولايقرأ ولا 
يصغي إلى الموسيقى» ذاك الذي لا يقبل مساعدة أحد ويمضي 
غازاقهمنلهف امه سمرة عط أومين اتعتهوا طول الطدرة 
بابلو نيرودا لا يحب المال بل الجمال يا أنت.. 

رحل ضاحكاء ل أفهم كلمة ما قاله. صباحٌ كهذا لا يعرفه 
الخد أنا واثق!الحانة بوسط البلد. رَحِمْ ظلامها لا يلفظ أحدًا 
إلا برغبته. هي الأم؛ تُرضعنا حليبَ الفضفضة مع الغرباء, هنا 
لا تقدم المشروبات الكحولية! هنا أنت تشرب مايُلاحقك؛ 
عبيات] سوؤنهء سكن تضاحها: اوطا تنا اله كر 
ستجدهء 0 1 2005 د 
الحانة منذ صباي ولطالما حدثئت نفسي بأنني سأدخلها يومًاء 
يعات نه يا فاو نابطو وريد تقاف زواننا 
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تعد قو ن ع او لا وكيك يد 

أخيل أؤ سوم شرق اللحظة يداني اق اناس 1 
تجمّعتم في هذا الوقت؟ أنّها العاشرة صباحًا وشتاء يناير لا 
يرحم! مُهمة البحث عن مكانٍ أشبه باعترافك لحبيبتك. 
لحت هذا لفغت مسي المستدير بيدا خلين عن «النار» 
إِذَاه النادلٌ يقترب مني ويخبرني بضرورة خلق الأحاديث مع 
تكد الى :عزون انها السلدزن مها لق ؟! 

التفتٌ إلى هذا الرّجل المهادئ الملامح» شاربه كثيف» شعره 
قصيرٌ يتأمل سيجارته ويدوّن كلمات» يقرأ صحيفة ويتهكم 
الحاجة إلى الإفصاح: 

- يسرقون رغيفكء. ثم يعطونك منه كسرة» ثم يأمروندك 
أن تشكرهم على كرمهم... يالوقاحتهم! 


اجا عيباني اونيوكهات ان تعهو ن ابا انا بذ اه لاجر نون 


من أنت» سمعتٌ النادل يخبرك بقواعد المكان لذا ينحتّم 
غلك التمدث اتناف الطوق التذى أتى متاجيرًا.: 
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البداية لاتشجّع حتى على إلقاء التحية, لكن؛ وطالما 
ساقني القمندن القذا فاته أن اميمشحيم: كرت دفتري» 
دفتر «تخاريفي»» هذا الدّفتر الأسود قاتم اللّون كحياتي كلّهاء 
الدفتن الذي كت افيه بحي ر كل ليلة كنت أضارع الوحدة 
بسيف حزييء بقلت والقليل من رعشات البدايات وابتسامةٍ 
شاحبة لا تتعجب ضفدعًاء خرجث الكلمات مثي: 

- لني سمعتُ كلمة «رغيف»» سأَحُدَتُكَ عن «الفقر 
والخبز والجوع). وكل قصةّ وحوار كتبتهم) من وحي القلم 
والقبا ليد ١‏ 
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- لكات! ماذا حدث؟ ! 

- كنت صبيّ النجّار الذي يُرافق الخشب نهارًا وصرخاتٌ 
ارين الاكحديت تمعارهة و انقو لكين تددار: و دوقن 
للقانونء الفوز حليفي كل ليلةٍ» حتى لمحث مُنافسا ضئيل 
الحجم قصيرٌ القامة» شعرتٌ وقتها أن النصر يبتسملي؛ بدأث 
المساراة وضربني سهمٌ الشرودٍ حينم) وجدمها فتاةً ملامحها جميلة 
والفقر يتكئ عليها! 

- وقفتٌ مكاني وصرخث بهم رافضًا أن أجارهاء اقتربت 
مني وسط ضحكاتهم وشرعث تلكمني بكل قوتها ردصو 
أنوثتها وهي تقول: «أمَي تحتاج الدّواء وأنا لا أملك المال 
دعني أهزمك وسأعطيك نصف المبلغ». 

- وهزمتك؟ 

-هزمني جمال عينيها وفقرٌ معيشيّها ودموع حاجتها وشجاعة 
قرارها وبضعٌ لكماتٍ أضعفٌ من طفل تحارب أباه. 
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؟انعم؛ ادح راطا يي كا مد ع رفوه 
شعي سار رتوم مخ شاد ا 
ال و ال 
السؤال أين لا متىء قلت «لا» كثيرًا؟ العالم صباحًا ومساءً 
و ل يه ق! الشرقة؟ اديت 
لماء كي ؟ أعتقد مما لحت بأخى الصغير لترعاه. أي : 
أرفظع اسان أن ؟ غرف المسس :ينها ذل خالفنهنو سيره 
بقصّة عشقه لفتاةٍ كفيفة» ماذا سأفعل الآن؟ سأنام وأتركُ كلّ 
للحياة والورد الذي جمعته لحبيبتي وصورة الشيخ إمام. 
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ع 


حو اذا رفضِكك حستك القديمة يمة يا أبي؟ 

- كنت فقيرًا للحدٌ الذي أجبرني أن أسمع دقات السَاعة 
عند الجيران فأدركٌ الوقتء وأحفظ الجرائدٌ لكثرة تصمّحي 
انعم ترس لأناة معي سات أي في كل عاو لاما 
لترقيع قاشه؛ فصنعت لي مسن جوالٍ قديم قميضًا يستر 
عسطدى الحهب ..: 

- رحم الله أَمّيء أيضًا تحمّلت معنا ما يفوق عزائم الجبال. 

حروخهها انه والاً ةا غليتها أن تفنادز التديقة يقةكي لايطردنا 

الجا رعو 

- هل سننام بالسّوق كالبارحة؟ 

- لا؛ أعتقد أن محطّة القطار هي الأفضل ولن يتعجّب 
أحدّهم من رُجلين افترشا الرّصيف 

- يبهجني وصفك ل بالرّجل يا أبي.. 

- الرّجل والفقر رفيقان درب يا صغيري. 
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تادايع الكُتبّعلى رصيفي حارتناء المقابل زهيدٌ وزاهدٌ 
أناء كلمات عنسيؤه شناكق «أباطنل وأسدانا ارق كصاحب 
قضيةٍ شُجِنَ قهرًاء لمحت ظلّ فاق تأتّل نجوم ساء الأدب. 
افباف ١‏ : ثقَةٍ ونظراث قارئ يعهد جيّدًا عم يبحثه اقتربث 


وبصوت يُشبه ناي كل متصوفٍ استفسرث: (أكو فقسيراء 
دوستويفيسكي؟) 2 : «حولك في كل مكان.. 
وأمامك الآن أفقرهم). 


م 57 


- سيْتَقذ كم الإعدام الآن» سرقت الخبرٌّ واللّحم والدقيق 
من متاجر الحكومة ول تُكِر فعلتكء لك الحق في خجمس 
كليمات فقط... 


- سأذهب إلى الجنةٍ كي أشبع... 

د أمتتك الأسرة» 

- زوجتي كفيفة» هل تعدمها معي كي أرعاها؟ أطفالي 
ماتواجوعًاوهي وحيلة.. 

- ستتكفل مها لا تقلق.. 


- أوليس سبب مصيري هذا هو تقاعسكم عن توفير 
أبسط حقوقنا؟ الموت أرحم بنا. 
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تياك روات سح ار عدر ييار جارياهع الجبال" 
سأرسمٌ لوحةً لبسمةٍ أي وهي تعطفُ على يتامى الحيّ؛ 

سأرسلٌ إلى والدي خطابًا أشكره ا 
مرا لعي ار عي عا على ع اسار 
المجعرة لماوع ني كلت قا اننا ا ممما بأنَ 
كل شيء سيصير كما تُريدء سأطلبٌ من الله مغفرته» ومن 
حبيبتي ابتسامتهاء ومن والدي عفوه.؛ ومن أمّي رغيفف 


برعي اميه ذال فاسان نين قرافي ل اراي 
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نينا سن لنون لصنس هن العاف أحترمها يسن وبين 
عربات النقل العام أجهل كيف تتذمّرين من ضيق مساحة 
سيارتك؛ البارحة طلبتٍ مني رقم هاتفي ولمحتّكِ تضحكين 
ريشما شاهدتٍ طراز هاتفي القديم اُنهالك؛ أنا شخصٌ لا 
ا 0 2 شان شان الكو 
الذي يستطيع شراء الشّركة بأكملها لأجلكء تستحقين 
المال والسّعادة ولا يصحّ أن تلتفتي إلى فقير مشلي» سأكتفي 
بمُراقبتك وأنتٍ تضحكين لمجاملته الحمقاءء ألا لعنة الله على 

لض اناق دعي وقاف أن كم وىويسال: الوسااع.»: 
عشقكًَلما! لج كل هذا السّخط؟! 


ب لآن ادزاة لاض الققراعرنا رفق.: 
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وقفنا أمام شجرة الزيتون نضربها بالأحجار لعل الكرة 
تسقط وثكمل مهوناء مر بنا بائمٌ الأحلام؛ أعطى صاحبّ 
الكدرة مدو نا ليق فو فهو هر هاء و فيكا نا لأعده الضغيرة 
وعصا سحرية» نظر إلى ملابسي الرثة ووجهي المتسخ. رحل 
وتزكتن حخزيناءسالته اليشت عن موقفة»:فقفال لتنا حيعًا: «أنا 
قبر اجن كددن فو احير كار المفسان ينل لالم كا 
ليلهم. الفقراء يكفيهم الأملء الفقراء كل شيءٍِ ضذهم). 
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- تذكرة واحدة لفيلم اليوم. ستشاهدينه بمفردك وسأنتظرك 
باوج 


- كي أروي لك التفاصيل بعدها فتسبح بخيالك؟ 
د 31 اهسوك لو لات تناك بو 
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راقبِتٌ ذلك العجوز وهويغدقٌ عل فاتنقِه بغيِثِ من 
التقوده وقفتٌ بجانبه وجشوتٌ عل ركبتي حتى أُنقّف 
حذائه قائلا: «سأجعلّها كالمرآة مقابل ما تجود به على فقير 
مشلي كي ابشاع احبر فأبع خمسة بطونٍ خاوية". لم ينظر إيٍ 
بل ركلني صارخا: «أمثالك لهم بيوت الله قف أمامها رافعًا 
يديك للعابرين). 

ومضى وتركني ألملم فُناتٌ كرامني باسمًا وكلي يقين أن من 
لا تأخذه سنة ولانوم سيس: 


+ جهو 


ره 5 


كيت لجسا قدا :قلفة بستكائر العلك:والمبؤت البطنيء 
تتتحنان؟! 


- نعم. 
- وماذا قالت؟ 


- شكرتني على كرم عرضي ورفضت لانني فقير. 
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كادحٌ فقيرٌ أنا لا أملكُ سوى قلمي ودعوات أمّي أن يرزقني 
لقرعي شر فى ويدف :التلافى أ نيد #تري ءالوو ايت تور 
فدرتكا المجانابوة يحنا صق دوك يوميبي الك العرار قفر 
عاشقٍ أم هجرٌ فقر؟ 


-34- 


- هي آم الثورة؟ 

تي 

- هي أَمْ الوطن؟! 

اي 4 

- هي أَمْ الكتب؟؟! 

حي 

- هي أمْ الفقراء؟؟!! 

لسراو 

- وَلَتَبدّل الجواب الآن؟ 

- لآنهاثورتي ووطني وكتابٌ عنهماء أمّا الفقراء؛) هم من 
عدون كي اصبدل الياء: 

- كيف؟ 

- أعطاني كل فقيرٍ ورقة وبضع جنيهات.. 

حوها بك الوؤرقة؟؟ 

- كتبوابها: «ثورة فقراءٍ من أجل وطن؛ فلا تردّيه خاتبًا؛ 
كفانا العالم وخيباته». 


من 


داعت 5 فنا رقظييك بوعكون عل الاسناء» ألذكر انتت 
الكاملة التي وافقتٌ ورافقتنيء كانت بائعة الوردٍ بمنطقتناء 
أقسمت لي نا ستعطيني الزهورَ مانا مُقابل كرم عرضي؛ 
البهجة هي والبؤس أناء وقتها طلبّ مني النادل أن أتبعه حتى 
المطبخ؛ بهدوء رجل عجوز فقد زوجته البارحة سألني:١شَحَادْ‏ 
يتلدك لآ يدناك تم طحق اتنيز متنا ذا يفم هنا ااوراننيت 
توتّرها من خلف الباب وأجبته: «أنا فوضويٌ ويحبّ. وحبٌّ 
نلا خاطرة كالنووة قدوة قيرة اص 1 
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- كتبت لما خطابًا و تعمّدت إرساله مع بائع الورد. 

- مهو بالتحديد؟ 

- كعاشق للجمال والأناقة» يختار كلماته كالآزهار» سيعهد 
فقميصي.. 

تشاخرة تلك الطريفة! 

-لم أقصدهاء كل شيءٍ في غرفتي عرضته للبيع حتى جمعت 
بالكادثمنّ الورد وموافقته كى يذهب بنفسه. 
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نفد أننا أعقحل جعياة اله الكلةء نذا لأسي : إناقا بلق 
حاقّ القدمين يومًاء لعل رفيقي استعار حذائي ليجد وظيفةً 


أو يعترف بحبه! 
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- كفاك تخاريف قلم لا يعهد مقصده... 

لول اع اشكييف :ويح نه حومط اه عنقت سيف 
تأحاقت ونا كه مضو لإا ككا كد انعد نالتالن شق اقفو 
اليد يفا ان تك الدافسق لا القضيية 1 

- لا أفهم مقصدك يا أبا فايز؟ 

- لآنك لا تدافع عن قضيةٍ؛ تنقلها فقط! هل تعتقد بأنك 
عام قت تيك ل حاقل فقوو ؟ اضف نقد تحاص :ذا 
- أعتذرٌ لك عن.. 

الآ دوا حرق كيت تخجن نت عبن الفقدراة وليست يتويب 
تسمع قصصّهم؟ هل ماتت أمّك جوعًا؟ هل فقدتَ أخاك؟ 
أتبيع الكتبّ؟ متى قابلتٌ حبيبتَك حاف القدمين؟ 

كضفعة أمبى عندما أكذب كانث أسغلته» تلعثمت: كان 
يجب أن أختار حكاياتي معه؛ يبدو أنه يسقى أشجارٌ صباحاته 
باء القضية! 

أشعل سيجارةً وثورة على كلاميء. بنبرةٍ يدفعها الحماس 
اغتر قث عاذت صوكي قال" 

عان االشحو ضنتا فشبت ناكا مضه وضول علو 
التلاميذ الصغار المواد كافة بم فيها الرسم والحساب 
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والإنجليزية والعربية وغيره. ذات يوم؛ كنت أحاول تعليم 
الأولاد أن يرسموا تفاحة وموزةً تماشيا مع البرنامج الذي 
أقرته نه الحكومة السورية» إذ ني كنت أمارس التعليم هناك 
وصور ضور لاا الا 
أحاول أن أرسم هذين الرّسمين على اللوح بأكمل وجه 
مكنء انتابني شعور بالغربة والغرابة وعدم الانتماء» وأذكر 
جِيدًا أتني شعرث في تلك اللحظة بأنْ عل أن أقوم بعملٍ 
ماء إذ آي أدركت بوضوح؛ قبل أن أستطلع وجوة الأطفال 
الجالسين خلفيء أنّه لم يسبق لهم أن شاهدوا تفاحة أو موزة 
وبالتالي كانت هذه الأشياء آخر مايثير اهتىامهم.؛ لم يكن 
هناك ارتباط بينهم وبين الرسمين» كانت تلك نقطة حاسمة» 
تكثوف كل الأجدات الف سرت يحياق وجة ذلك نوت 
الرسِوم من النّوح وطلبتٌ منهم أن يرسموا عَيا.. 

ظننت أني أكافح من أجلهم! طوال هذه المدّة وأنا أخير 
فى نان الجنة مين تضنيتي لالني اداع ضبن تدرا وهنا 
لم أجلس مع فقير منهم ولو لثوانٍ قليلة» أنا لستٌ مُناصرًا؛ 
أنا أضعف من قلم مقصوف! 
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أنا ضعيف يا الله أضعفٌ من وليدٍ تركه أبوه لأنّه لا 
يملك ثمنّ غذائه؛ أضعفُ من أم ييكي طفلها أمامها جوعًا 
وبردًاء أضعفٌ من وطن لايرعى الحاكم مصالح شعبه 
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أضعفٌ من كاتب لم تحقق روايته ما تمنّاه أضعفٌ من قلم 
لواحن كدر تلت قي | مسف و مديطالة اناشي الغلا 
أضعف من حبيبتي حين اعترفثٌ بأنّها لم تعد تؤمن بالُب. 
أضعفٌ من كفيفي يسمع الثاس تتحدّث عن جمال التثهار. 
أضعفٌ من عجر ز لا تتذكّر أين دواء زوجها... 

شعرث بكفه تلمس كتفي»ء فهم من يأس نظراتي ما يدور 
بداخلي.. 

- اسمع يا فيلسوفي الصٌّغيرء الإنسان يعيش ستين سنة 
يقضي نصفها في النوم» بقيّ ثلاثون سنة في الغالبء أليس 
كذلك! اطرح عشر سنوات مابين مرض وسفر وأكل 
وفراغء بقيّ عشرون! إِنْ نصف هذه العشرين قد مضت 
مع طفولة حمقاء»ء ومدارسء لقد بقيت عشر سنوات» عشر 
شعتو اك كنظ | السنيت شد ده ديد أن تسيا الالسكان 
بطمأنينة؟ أن يشعر الإنسان بوجود من يدافع عنه ويقصٌ 
على الناس حكايته لعلهم يلمحونه؟ 

عياف 5 لطتو انا لميعت لسعو نالا نكا ارد توفي 
إيقاظ الناس من غفوة تجاهلهم.. 

- حاول أن تفهم كل قيمةٍ كلماتي كانت في إِنّا تعويض 
صفيق وتافه لغياب السّلاح. وإِنّها تنحدر الآن أمام شروق 
الرجال الحقيقيينء الذزين يموتون كل يوم في سبيل شيءِ 
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اعرف أكقبنيي تكاج نقد والسوع وتعاب متي كنا 
تعايشت مع قضيّني وكنتٌ أصرخ بها في كل لحظةٍ وأحارب 
/ 

هنا وهناك»؛ اسمع من الفقراء الذين يحاوطون طرقاتِك. لا 
تكتفي بعطفك عليهم بل ادفعهم إلى تغيير مصيرهم. رافق 
خيالك وحقيقة مواقفهم بالمثل» بعض المنعطفات قاسية لكنها 
إجبارية لمواصلة الطريق» قوَّةٌ قليك ني شدّة صدقه لا جمال 
كتهو كوه 

أحمد نيران سيجارته» وقف بشموخ قبل أن يُغادر وقال 
بعدوت حل 

علض المع انيمو الإشاة فل ادعب كر اليل 

و 3 - - 3 

بل المهم أن يجد لنفسه فكرةً نبيلة قبل أن يموت... 

أعطاني ورقة احترف ورحل كمس تدرينة وأفوان فضحه 
وغبنال خشارةة فدات هاا فكي 


«ولا مث قبل أن تكون نِذًَا). 


الرقصة الثانية 
وو 7 


«يجب أن تملك فوضى بداخلك كي تستطيع أن تلد 


نحمة راقصة)». 


000000 


فا 


قدا 

هذا المكان سيزيد بؤمي بؤسا وحزنًا وحماقة؛ تحدّئتٌ مع 
: شخص لا أعرفهعن ةذ قضية توس تيت فاشني أل متاضر هنا 
والنتيجة! 

الرجل يحمل هم البشرية كلها وكآنه أطلس! صار 
الاحنفاظ بتخاريف قلمي واجبًا لاا مناص منه... 

- أعلم أنك حديث العهد هناء ولكثي لا أعرف إذا كنت 
فاقدًا للسّمع والبصر أم لا! 

- أنا أسمع وأرى! ما بك آبّا النادل! ل تلك القسوة! 

اريك ا 

تركني ليباشر مهامه. اليوم كا العادة ليس يوميء الكل 
يعاملنى كغائط كلبء التفت إلى هذا الغريبء أشار إلى المقعد 
الخالي بجانبه» طويت ورقةً غسّان داخل دفتريء لم يكن 
بمفرده» شخصٌ نحيل يكتب بقلم من نور يجلس أمامه. 
بخطواتٍ أثقل من ذنوب «راسبوتين» تحرّكت تجاههمء 
جاييب رسفيو ند | القوي : معني ضيدراتة: 

- المجد للشّيطان» معبود الرٌّياح» من قال لاني وجه من 
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قالوا نعمء؛ من علّم الإنسان تمزيق العدم, من قال لا فلم 
يَمْتْء وظل روحًا أبدية الالم.. 

- كلماتك الأخيرة يا أمل.. 

- بل كلمات سبارتكوس الأخيرة يا يحيى» صديقي الطّاهر 
وعبد الله المخلص للفقراءء قصائدي تسب إلى شخوصهايا 
رفيقٌ الذرب... 

عرفت اسميههم| بدون عناءء يحيى وبشرته السمراء وملامح 
وجهه الحادّة ونظرات عينيه القاسية» ممشوق القوام والشموخ 
يقف بجانبه. أمّا أمل فكان نحيل الجسد والوجه. بشرته 
كبشرة خليله وشاربه أخفٌ من غسّانء عيناه نافذةٌ روح 
تحترق بلظى كلماته» الحقيقة لم يتبيّن لي هل الطّول صديقه] أم 
عدوهماء بدأ يحيى الكلام وحمدت ربنا على هذا: 

- أنا لست فضوليًا وأحبٌ الموتَ ولامانع لديّ في التعرّف 
إلى الغرباء» دعوتك لأنني شاهدث عصبية هذا الرّجل الذي 
كنت غاليننة للق هنون عل تيفو دك معنا إذا اردحه: 

- أبوفايز» لن أتكر عظمة هذا الرّجلء تحدّئتٌ معه عن 
الجوع والخبز ولم يعجبه كل شيءٍ كتبته عنهماء علّمني درسَا 
لن يعلّمني أحدٌ مثله! 


- الجوع؟ جاوز الحد وخاف من قسوة التشريع فثقب 
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الحائط بالمهحمة واليدين وعدن من حديدء هكذافرٌ "دين 
ذات يوم بعيد - من جحيم الأهل ونعيم الحضر إلى جحيم 
البيد: عبيث الوخش وحيبت !لااماء ولا شر والادفى لا 
واحاحس ا تي لضي مرحي سر 
فزاذيي اموه حم حوه جحيم التشريع... ْ 
000089 

- وهل تحدثت معه بها هو أدنى؟ 

2 ل 
حبل المشنقةٍ حول رقية نصوصي بكل يسر... 

ملام وجهٍ أمل تقتلني! ياالله!ا هل يحمل هذا الرّجل 
روحًا بداخله؟ وماقاله يحيى منذ لحظاتٍ قضى على كل وردة 
تحمل ثنايا المعجزة, أزهار وجداني لوثما أسود. سأسمع من 
لاد ا سير ادك ريا ني ناكار 
لا مكانلي هناء أنا تائةٌ» مُشْتَتَ الفكرء أخاريب الكدرن بادا 
عن قشةٍ ببطن حوت يونسء الوقت بطيء وأمل يبتسم. 
الوقت بطيء ويحيى يُدخن. الوقت بطيء وأنا سلحفاة 
تجاريه, أضاف أمل: 

- كما قال يحيى هون على نفسك ولا تذيحها بسكاكين من 
أكثر منك خيرةً» وحتّى أخفف عننك وطأة الرّهبة؛ سأطلب 
منك أن تقصٌّ علينا ما باح به قلمّك ولا تضربنك رياح 
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التحوقه لم عطداك ذركنا دهان يتقف ادن 
الأمتن:. 

ف اي قلف انه ائ نينا اجن دل وا فط نيا الف وس يفت 
حبين النهائة.: 

فتحيت لدف لوقا عين مدو سق لنت عدوان كلياق: 
هذا العنوان الذي يدهسني كحشرة مرت على منضدتك فكان 
عقاتها التهسء. هل تحدئتَ مع أحدٍ من قبل وأنت ياكس 
مدهوس؟ دهستك الذنيا واليأس يتلذذ بلعب الشطرنج مع 
فيالق حزننك؟ هذا حالي دوّما حتى قبل أن أتكلم معهم... 

د عيذاء تحاف احم إخد.. اعتدراق؛ لاكت] عديتان 
ويعجبني هذاء سوف أحكي لكما عن رفاق الدرب و... إحم 
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كات شك ادر ال اا 
خيالية وأنا واقعي» هرب وأنا أواجه. تخاف وأنا بالمثلء 
تكرهني وأعشقهاء ترفضني وأحبّهاء هي الصُباب واه 
بخان النصورة واتا] للدي اعنييوةانياء الوؤكيو ها الخران 
ملاكه؛ الصَّباح هي واللّيل أناء الابتسامة هي وأنا المرض» 
هي هي وأنا أناولن يحدث مايجعلهاأناولايجيلني هي. 
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- كنا نتنافس أنا وهي في كل شيءٍ كالقراءة والكتابة والخروج 
في المظاهراتٍ ضدّ الحكومة ورسم الشّعارات الرّافضة للظلم 
عل اللحدران:.: 


- عظيم! بالزغم من هدوء زوجتك وابتسامتها الحانية... 

خوين اأعرك نان أقدن عنها ؟! 

- عمّن إِذَا حديثنا؟ ! 

فك تلك التحن :زفضجت عتيساة الناترييق وتزو يت فسن 
متحيامي كاذت#العلت ذلك كدي تعافيتي! 

-1؟! 

- طلبت منى بدلال أن أتعمّد ال حزيمة أمامها حينم نتنافس 
في كتابة المقاطع السّردية وأنا لن أعطيها مجدًا زائفًا ونشوةً 
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كنت جُنديّ الاحتلالٍ الوغد وكانثٌ هي الثائرة العاشقة 
للقضية؛ وقفتٌ أمامها أثناء الحرب ولمحث بندقيتها تُراقببي 
لتنهي نار حياتي وتجعل اللَيِلّ الأبدي يلازمني: الست 
ضحكتها مريميّة؛ فأجبرتني أن أستقبل الرصاصةباسمً) راضيًا 
لعاف الدع و الخويمقة وق الطالفت كانت هيد وكذلك 
ابتسامة نصرها حين سقطتٌ بوسط الميدان. 


5 


رح سام 5 53 بين 97 عو 3 
- 4 كتبت في نهاية رسالتك «رفاق الدرب» و ليس توقيعك؟ 


- حتى لا أنكرٌ حقٌ كل من ساند كي تصل إليها. 
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لاأعرف 1أنافي السَّحجِن الآنء كتبتٌ البارحة على جدار 
بوسط المدينة: «أكره أباك لأنّه فرّق بيننا كالحكومة مع 
العع) سو الددى لحم بورلة عو عار ةعشدى أ سن 
دخان سدوزق ونظرب الفسوفي ؟ الالغبة الهو كرس 
وأبيكِ! 
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تان من هَرْجٍ الاعترافات. أعشق زائحة المطره الأتنى 
عد الوق عات اك وات ع اح افو نك يد 
كبسمةٍ فتاةٍ عثرث على رسالةٍ لحبيبها القديم؛ كتبتٌ جدارية 
عن الوطنء قرأتٌ أشعارٌ مُريد البرغوثي كلهاء أتمنى أن 
يجود الزُمان علينا بموهبةٍ مثل ناجي العلي, أصابت أم كلثوم 
كبد الحقيقة حينم قالت: «هذه الذنيا سماءٌ أنت فيها القمرٌ). 

- بالتأكيد لم أعهدٌ ما ترمي إليه! 

- أخبرنّكِ في بداية كلامي عن... لا.هم؛ أعتذرٌ عن حماقة 
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فعؤت ةسادق فى ها عقي المسرانء قن اتيت 
أرى رفاقٌ دربي تخاطين بأوغاد المحتل. وحبيبتي تتعارك مع 
أحدهم. قرارٌ أسرع من صرخحةٍ رضيع خرج للحياة» ركضت 
تجاهها معتذرًا بداخلي لأخلاء إل اتا كر نه لحي 
خنجرّه يمخترق صدرّهاء رحل بعيدًا وهو يضحكء اقتربت 
منها وملاك الموت يبتسء لماء ثم ضربتني المفاجأة حين 
وجدته رفيق دربي لا هي ! 

أخبرني وهو ينازع الموت: «أتحسب أننا سنترك وطنك 
الضّغير؟ ألبسناها مثلنا وهي مع الرفاق هناك لا تقلق. 
ذافغت لك غيية وطتك الصغير فللا شل يشجاعتك عل 
وطهها الكح را : 

مات رفيقي ولم يدرك أمّْهبا هي وطني الصغير والكبير. 


5-6 


- ول قد أحبّكٌ عن سائر البّشْر؟ 
زي الممرّج قائلا: «الوردٌ مُقابل ضحكتك). 
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امملنيع كل ف وتستصيقة اتنا ين الحتوزةه الفسودة لتر 
الل و 0 و»الحرب والسّلام) 
لتولستوي» قصصٌ الذين ماتواعِش قا وباقة ورد جمّعها 
كفيفٌء حتّى الجريمة الكاملة لم أبخل بهاء والآن ترفض حبّي 


57د 


- سأكتبٌ عنك غدًا في جريدينا. 

- سيرفض رئيسَكِ المقال وقد تخسرين وظيفتك.. 

- «الفوضى والمتمدّد الذي أحبّه) ويرفضه! 

عدون الفتوقى عدو ال ؤمياء وأصحاب رابطات العنق. 
لك القرار ولي تحمل عواقبه.. 


25 


- لأسي من رسمت شعارات بطلاء أظافرِكِ على جدران 
مقر الصحيفة كاالفوضى ترقص على جثث روتينكم). 
ولوحة تُعَبر عن قلم تنحني له الصّباع والذئاب»أنامن 
جعلكِ تضربين زميلَكِ الذي حاول أن يتغرّل بجمالك. أنا 
من وقف يشاهد لكانَكِ لتلك الفتاة التي نعتتّك بالرٌّقيقة. 
لن يغيب عني هذا اليوم وقتما حضرنا حفلٌ زفاف صديقتِكِ 
بملاسنا الرياضية! 

- لقد أغفلت تلك الواقعة! سأكتبّها ولا همّني النتائج.. 


- فليكن» والآن ماذا ستفعل؟ 


- سنقرأ رسائل كافكا إلى حبيبته ميلينا. 
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كفت النناقية وكائعيةة عناص كفت الكتحا نوسن 
الكلمات, اللَّيِلٌ أنا والصَّباحٌ ابتسامتّهاء كنتٌ القارب وخجلّها 
كان بحرّاء ملامح بؤسي رسمث الأرض وهدوء طلتِها عَرَفَ 
الكلءه آنا القلث والجذ هبي أن الققر والز مسا هي أننا 
الثّائه والوطنٌ هيء أنا الموسيقى والرّقصٌّ هيء أنا الدّرويش 
والحضرةٌ هيء النّاي أنا وشروخ روحِه هيء كنتٌ كَل ناقص 
وكانث كل كمالٍ. ْ 


-29 د 


- والآن أخبرني بكل آيات جسارتك..! 

د تحاوية فكل ١‏ للدي وا اي بيو رخ تر أن لفنات 
تيفو ةا زو فحت معدا عات كقطة تقد المشاكنيية لوقت 
جدران منطقتنا كما العلم الفلسطيني وكتبعث: «أنتٍ خَرّة 
والاسرى جيرا 

- ونقاط ضعفك؟ 

- تقصد نقطة ضعفى....؟! 

تستجيتق تفتاف اين :و نقظة حيغفات ؟! 


- هي. 
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أؤمن يا الله بعقيدة رفاقٍ الدّربء وبكل رفيقٍ أعطاني 
نبناذ خا وكا ورسالة إلى حبيبة يجهل طرق مُصارحتهاء أرى 
الفقيرَ الصَعلوك الذي يضحك على العالم برفقة سيجارته 
هو ملك ناكا أطفع ترد كل ففاة تخلصت مو :ضيفاترهنا 
واستبدلتٌ أحمر الشفاه بسيجار كوبيء أنا لست بمفردي إن 
قامث ثورة:؛ أنا لست وحيدًا إن حاوطني غدرٌ الكارهين. أنا 


أؤمن يا اللّه . بعقيلة رفاق التدوسة: 
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دع اف 
الا ا ي؟ ذبول ابتسامتى ؟هالات 
عيني السوداء؟ أيام حزني؟ ؟ رتابة أحاد* يشي؟قلّةجمالي؟ 
0 شرودي؟ شراهة تدخيني؟ ندرة بحي تزاحم 
> ذا لأ افك سوق فر موده عو وشيب سيا كنا 
القرار لك الآن؛ إمّا الموافقة وو خضو ل السعم] أو المواققية وتتاوك 
الشاورما؟! 
- سأعتبرها موافقتتاك. أعتقد أن شاورما اللحم ستكون 
طمن 
عن انك؟! 


- من سيحوّل كل ياء في تفاصيل عالمكِ إلى نونٍ وألِف. 


20 


بدا لاضع عنام توسريقي كقيوق الع اعذها والبكاقاء 
وكل الصباحاتٍ التي أقسمتٌ فيها أن أكفْ عن تأمّل صورتَكِ 
مُقدمات الرّوايات وكيف تراجعت عن كتابتها نظرًا لعشوائية 
مزاجيء بياجد اك عن درويش ونزار وجاهين والشيخ إمام 
وتناتر كاف تقربيق كنت بدك سول عقاف القت فا جا 
سأحاول أن أتذكر اسمك وسبب تلك العلاقة» هل تقبلين 
بشخص قد يحضر لك باقة الورد مساءً ولايرسلٌ إليِكٍِ 
0 العشقٍ صباحًا لأنه يجهل مكانً قلمه؟ أنا لا أصلّح 
للعلاقات طويلة المدى يا صغيرتي. 
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انون قالخا شستنا :إذا الى النكلاء بيسن وبيتك: 
ولقطحك تفيل الوضبال:#واقار فضا وعداكا غرياء تع ف غنا* 


و 3 


تجددًا». تعجبنى حقا تلك الفكرة... 


د:قاذارث 0 ات تعهدي: 0 | قافن قل : بك 
وسنتعود. 


لاع 


0 


1 د ع 
- رقصة ثورتك انا؟ 


ا ع 
- رقصة ثورتي انت. 
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وأنا أيضايا عزيزتي أكرههم حين يسألونني عن تقلّباتٍ 
مزاجي»ء تبريراتِ صمتي؛ أسباب ضحكي المفاجئ. علاماتٍ 
شروديء حُبَي للوحدة: تعلقي بجدي. ععشقي لفلسطين» 
ملابسي الكلاسيكية غير المواكبة» شعري المجعد. قصائد 
درويش وعجزهم عن فهمهاء لا نسافر سويًا إلى قريةٍ بعيدة 
جل ما قد يسألونه: كيف حالكم] اليوم؟». 
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- أنظر! أعتقد أمّا حميلة جدًا! 

- أنتٍ أحمل يا فتاة.. 

- لا تكذب! 

- هل : تعشقني أكثر من النادي الأهلي كا تفعلين؟ 

- ليك تشبجّعه معي ولكنه حظي.. 

- وهل يبتهج أحدهم مثلٍ لفرحتكِ حين ‏ بون ب 1ك 

- الحقيقة؛ لا.. 

- أعشق الزمالك وآنت أكثرء أنتظرٌ الفورٌ وأهنى هزيمتنا 
حتّى تضحكين فلماذا تطلبين مني أن أتأمّل فتاءً أخرى؟ 

لعل فبتانيا الأسوة ياسرلة 

- أكثر من شغبكِ وتعلّقَكِ بالكلاب وإطعام المساكين 


ووقوفكِ بجانب أبِيكِ في محل البقالة؟ لا أظن؛ هي أنشى 
وأنتٍ حياة. 
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بناضميرق؟ اجاارس شف ركان الندرجاه يفة الفكترة 
ولايَكِلٌ من ثوراتهاء يتقاسم خبرّه معهم مهما كثر العدد. 
أؤمن بأنَ الجماعة أهمٌ وأعظم وأبقى من الفرد, أخبرتُكِ بكل 
ما مسبق حتى لا تسأليني ددا 4لا ألعب الشنطرته: 
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- أعتذر عن وقت المكالمة» أنتظرٌكِ أمام منزلكء باقة الورد 
والفضيندة وكفات عن النووانت أتنغلقها نيبا تصسحة . 

- الآن! الجو تمطرٌ وقد يُضيبك مرض.. 

دل أكوها فلتها 

- سأصعد وأطرق بابك إذن, أعتقد أنه الطابق الثالث.. 

د إذ انتج انج الاب لين اران عنيد5ا! انديع ضحوت 
خمارا تك نينا هي ! 

د لل 

- ماذا حدث؟ 
وعبدالوهاب»,. ولا أمل المال حاليًاء أعتقد أنه لن يبخل 


خأو ك! سيتوضق الماناما بلك! 

- هذا السؤال لك! ا ا 

- فوضويء أنا عقيدتي «المجد للصعالكة»». فهل يمنعني 
غضبٌ أبيك واستنكار أمّكِ إن لمحاني! 
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بول باكئسٌ خجول أناء وهي نقيض كل فتاةٍ رأيتهاء لذلك 
تعنّدت أن أكتب على جدار أمام م هنا ا أعتحى فلبتستطين 
والشورة والرٌقص؛ هل تخرجين معي ونعلن ثورتنا -أحبّكِ- 
على قبح العالم؟). 
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- سأقتحم غرفتّها وأعترف لها. 

- منزلهم غرفةٌ واحدة ينام الجميع بها! 

- لا تسبها بالفقر! 

- قصدت تحذيرك من أبيها وعاتلتها! 4 تجاهلك للواقع! 

لتفائي حة اقالو نعي قييرة عا لكت الباتنيين! أنلت 
محقّ لن أفعلهاهكذا... 

- الآن العقل يتحدث! 

- سأطرق باب البيتٍ وأخبرها أمامهم! 
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وقفث أمامي والتمرّدُ إمامي» فقالت: أأسي؟ رددت: ثائرٌ. 
ناورث وابتسمتٌ حاربتٌ وضحكت. رمقتني وسخرتثٌ 
لت لا اللي فدر او مساوق كر تام رلب اكه 
فسنقطة جر كنا عتاوت تحني وغتروزى عا دتشي الاش ف 
إقرا نكا وعس ونا :ريا ».هدي الكيياة والمتززلك ف فر : 


2 


1 


- المكان خلّاب! 

- اليوم المسرح سيعرض مس رحيّتنا المفضلة.. 

- كونشيرتو الفوضى! لذلك طلبت مني أن أرتدي فستاني 
الأزرق؟ 

- كي تضيفين جمالّا على سحره... 

ع اعدو عون أففالك! 

- حتّى لو أخبرتكِ بنسياني لتذاكر الدّخول؟ 
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تضحك كصباحاتٍ أكتوبر ترقص كدّخانٍ سجائري. 
تصمث كسكون المساجد تفرح كرحلةٍ سفرء تتأ كان 
جوخ. تعشق كوردة مُهداه تنام كطفلةٍ جميلة؛ تسرب كعروسس 
تجبرة» تتكلم كحكمة الأجداد؛ الكون انطوى فيهاء تخجل إذا 


-3ك- 
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- ومن سيقيم جدارَ روجك؟ 

- تلك التي ستتقبل فوضويتي.. 

- وماذا عن كل المسافة بينك وبين عالمنا؟ 
200 ستسكنها هي. 
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أخبرّتني أن جلك تم فق سياء لبلهكا واق نبت بكرن 
أبشِعّ صباحًا مرّ عليهاء تأمّلت ملامح وجهي وأقِسَّمّت أنّها 
تعر الفهيو ادر 1 ولا تحتملني»ء أخرّجتٌ كتايًا وناولتها إِياه 
وقبل أن أرحل صَرَّختْ باكية: كيف أكرمّكٌ وتفاصيل عالمي 
ذابت في فوضاك! 


2 
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وق ومو 

عاض لمان اضر 

0 

- تعم؟ غجرية انك وروي أنا والرٌقص يجهل تناقضاتتٌ 
000 
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أغقلتٌ الدفتر ومعه كل كلمتي عنهاء يحبى يبتسم وأمل يرسم 
بقلمه دا رةه أشرث إليهما أن هذا كل ماني الأمرء أعطاني يحيى 
سيجارةً وقداحتّه؛ أشعلتُها بالرّغم من كوني غير مُدَحنِء 
أمققدس طاو لد دان افيح تح وق عريية ا فييسك مين 
حدٌ الشّعالء هل صمت أمل يصيح بي: لأنت شخصٌ يجب 
أن يرجم رميًا بروائع الأدب ويدفن بمقابر الصدقة؟». الرّجل 
لاينظر تجاهي حتىء هدأ يحيى وسألني: 

- بِمّ تصف عشقك لها؟ 

- كمعطفي علق حياتّه عليها. 

- وشكل علاقتك|؟ 

- كزهر النْردٍ فوق رقعةٍ الشّطرنج. 

هل استحسنا كلماني؟ أمل لا يتكلم ويحيى يُكمل تشجيعَه 
العا لا أطيق خيول نظراتٍ أمل» ولن أقبل بدرس جديد 
يعجبني حقا تعاطفهم) معيء سأناور قبل أن أصبح أضحية 
عيد الكلمات» سأسمع منهم أيضاء و4لا؟ الكل هنا يتحدّث 
ويسمع... 

- أمل» هل تحدثني عن الفتاة أو الحب بالمشل؟ حتى لو 
لنت نصوارًا واليِد اللحظطة! 


د تاق ونا اده كست عنينا القاء عي هدك دافم كدق 


هوه 
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المتضف! أنت بيثئ وبين كشساي» بيني وبين فراشى» بيني 
وبين هدوئي» وبيني وبين الكلام» ذكرياتكِ سجني وصوتكِ 
يجلدني. وأنا بين الشوارع وحديء وبين المصابيح وحدي. 
أتصبّب با حزن بين قميصي وجلديء ودمي: قطرة -بين 
غينيكِ- ليست تجف. فامنحيني السّلام! امنحيني السّلام! 
بحق القلم من هذا! كتب هذه المعجزة منذ دقائق فقط! 

را البسيط الذي يغرز نصل سيفي جماله في قلبك 
فتموت عشمًا! يحيى بدأ كلامه عن الجوع بقصة قصيرة 
تضرب بعنق كل قصصيء وأمل منذ لحظاتٍ سرق منّي دُمى 
كلماتي وحرقهاء يا الله! أخرجني من تلك الحانة وأقسم لك 
بألا الل قلح إل وم تعس من فرقدنا! 

- الولد غرق في بئر كلماتك يا أمل..! 

- لم أقصد يا يحبى طلب مني شيئًا فلبيته. 

مكدو اع ميحد غيس اكلم ينا كلفه الأضرارعض 
رفض نصيحته | لن يغفرهلي القلم. انتشلني يحيى من 
دوامات اليأس.. 

- سأعتنق عقيدةً الصراحة يا أنت فهل تقبل؟ 

- نعم» سأسمع كل كلمةٍ حتّى ولو وصمتني بالحقير الذي 
سيموت حقيرًا مهما حدث.. 


75ت 


حنبا خير 2 'بالغيب : المكنيين المبوضى :ور فعق | اجدوب غدل 
كوبري قصر الثيل كانث الواقعة, الشتاء يضرب بلا رحمة 
أذكر وقتها كيف ثار قلمي على فكري ورفض أن يرسم 
الموتَ بيإحدى قصصي كم تخبز أميء اليأس يبتسم والقدر 
كذلك. والمطر يتصاعد إلى أعلى رفضًا لمساعدتيء السّماء 
اتح ينتعي وان سات افو قرف الكويوى! عند 
أعلى وأنا أسحب رُوحَ الموتٍ من روح أمل! 

خونا يا ام ! 

- نعم» سحبني وركضت خلفه بطول الكوبري أنهر 
ضاحكًا.. 

حورك أحاضا مدائك لطبا عدو د لد ف 
لأني لم أحنها حيّة! يحيى يحبّ الموت وأنا لا أخافه يا أنت.. 

كاذ أن يقكلفقط لبعرف كن هق اموت ! عسبذده للكتينةة 
حنظبة لرشنينةة وأنهنا أظكى قافو تسا كيت غنهبا فقط 
وعتضت متهيدا قليمل القلينن» لوقف ذاه اعطاق مرسلة 
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تعليمية كاملة وليس مجحرّد درس» من أنت يا يحجيى ومن 
إله الكلمات الذى فلن بجانسك؟! فا هد المكانتحيت 
الوقتّ ونفسي والقلم والكتابة؛ أنايا الله لاشيء؛ يحيى يتكلم 
وأنا أفهم بصعوبة: 

- الحكمة من كلامي يا أنت ألا تكتب عن موقني إلا 
وكنشسعؤوه رزقيفكة الال سرس طامة ننه عقلتك» كن 
الفارس الحقٌّ لا يحارب عدوه بقصائد الحرب بل بتعطش 
خيتانه الذهناء هنا فسن التموقع اتااغين البشتية» البشيت 
صقر لا يحبٌ القتفصء لماذا دومًا لك الكلمة العليا أو العاشقق 
المجنون؟ وكيف لفؤضوي أن يحب فتاة لا تشاركه نفس 
عرت 2 كراناك نهنها المي لفن بكرت كانه 
عل وحوو كانتب أتت تلعضة فوسو عيانيا لكدن أببق 
شخصيتها؟ تصبغ عليها بصبغتين؛ (البنت الرقيقة الخائفة) 
أو «البنت التي لابد أن تحبّني ولكنها وضيعة حقيرة ركلت 
ولحي بعيدًا».. ماقولكياأمل؟ 

وَلوث الخقيفة مين رم رأيك يا عيى ويا انث حجن 
نقصد أن تكون رج الحماية والعاطفة وَالحّبّ والاكتفاءء 
وأيضًا لا تنس أنك لن تقوى على نقل الخطوة إن فاتك 
سندها! ابحث عن حبيبتك داخخل أزقة رُوحِك ثم تتبّعها 
بالواقع... 
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تأمّبا للمغادرة» السّلام في رحيلهم! لرّوحي وعليها السّلام 
عا شهدته معي» بحركاتٍ ثلاث فهم النادل أن حسابي 
سيدفعه يحيى» حاولت الرّفض لكنهم) رحلاء السّاعة 
الذاقيب عنم وق حنمو وه ننفتي لبر ندل 
تجبر الضَعفاء على التعرّي من أجل البّكاءء هممث بالرّحيل 
قبل أن يظهر لي النادل ويطالبني بها احتسيته مع غسّانء أخذ 
التمنيوق نيا الآن أن مفليس ناما سنلسن'المال والموفية. 
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و 
4 


الرقصة الثالثة 
(الوطن) 


اخبزٌ الوطن خيرٌ من كعك الغريّة». 
فولتير 


هجرثٌ أرضّ الحانة إلى الأبد, نعم تعلّمتٌ من مُريديهاء 
وكرهتٌ قلمي وتخاريفه. شوارع وسط البلد وجالها الآأخاذى 
وجهتي؟ لا أعلم, سأسير حتّى منزلي وأنام, وأتمتى ألا أشهد 
صباحًا آخرء وج يحتاج العالم إلى قميء وحيدٍ بائسٍ مثلي؟ 
إذا كان هذا الكون ماكينة ضخمة فأنا الترسٌُ الذي ستقوم 
به أو بدونه! خيبات حياتي لا تُعدّ ولا تحصى ولكن يمكن 
اختصارها في: «القلم رفيقي». وهذه داهية بمفردها. 

أثناء شرودي لم ألحظ هذ الرّجل الذي جعل الرّصيف 
مقعدًا يشكو إليه» شعرت به بعدما صاح: العنة زيوس 
عليك أبّهاالآدمي القذر!». 

- أنا آسف لم أقصد.. 

- أتركلني كم الحجارة وتعتذر! 

- أعتذر لك مرّة أخرئ يا سيد... 

تخطيّتّهء لاوقت للصّفح والغفران» غفرتٌ أم لا فلتذدهب 
إلى جحيم الكلاب» تعجبت من هيئته؛ ليست مزرية6 م 
الامبات ا ايو حت لم يعليينت كوم ولدتك الك 
لن أهتمٌء خطوات قليلة وصوت نحيب يهاجم أذيٌ» لاهم. 
مرت بجانبي هذه السّيدة العجوز وقالت: «أين الرحمة؟ 
رجل عجورٌ يبكي ولا يساعده أحدهم..!». ثم خطت إلى 
الناحية الأخرى! الفضول لا يقتلني ولكن لنر من الباكي 
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بالرّغم من ثقتي أنه هذا الرّجل الذي خبطته بدون قصدء 
اللخُوَن ترنت عل كتفهه» رجعت إليه: 

- سيدي هل كل هذا بسبب تصرٌفي الأحمق؟ 

- وهل تعتقد أَنْني قد أبكي بسببك؟ المصيبة أعظم... 

و لد لقان 5 57 24 5 ع 

رجل عجوز يتخذ من الحجارة سندا وأنا لا أهتم..!ا ترس 
التأنسن بداخلي مازال يعملء. جلست بجانبه» سأسمع منك 

- أتمانع أن أشاركك مع الرّصيف لحظات جزعك؟ 

لا 

مانهب ناذا نانك ؟ 


2-4 
2 له اهم 
6 

5 


أشعثء شعره أبيض ويرتدي نظارةً طبيّة» أنيق ورائحة 
عطره مثالية لدرجة لا توصفء هل يضع هذا الرّجل بحرًا؟ 
الرّائحة تسحر حقاء اتنظرت حتّى هدأ وبدأ يُنظم كلمانّه: 
- اليوم ماتت أجمل امرأة في الوجود. 
- زوجتك؟ 
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- أمٌيء كانت أجمل امرأة في هذا العالمء تنظر إلى مرآتها 
فيتصدّر وجهها الباهرء ليسكب عليها من لمعانه بريقا من 
الَّحرء فأسمع صوت جِذَي يقول: «هذه أمّك محور كل 
شيء2). 

كنات تلسبيج اتن القنعوة! أماكت احم الت اول بوه 
ولن ترفق بحاله. ماتت أمّي وأنا بالسّابعة عشرء لابد أن 
سيف الحزنٍ شطر قلبه عن قلبي» الخسارة واحدة ولكن 
الوقت الذي قضيناه معهم لم يكن المثلء ابك ياهذاولا 
فو مش اباقيك حياتتات وسقفي اياف مقيعا باكنا ناته 
عانق :د امقعر ذم ْ 

- عندما هاجمنا الدائنون باعت أميٍ «أركيليا» الجميلة كل 
مجوهراباء أركيليا كانت تتزيّّن بمحارات ونجوم البحر وأنا 
أبكي لأغنياتها الحزيدة وابتسامتها الأبيّة وقتهاء لا يمكتني 
السيطرة على ما أشعر به؛ قلبي يتفكّت وجسدي يؤلمني. 
كانتى مصاصات المي :. 

أعيسين حوس ةا تناف هكاننة ووتسنك الآن ما رانك أن 
بف عو كان ار زد تداق ناته اتلحيفة واسحرف جد ل 


من الرصيف؟ 


هات 


عله لا با شي كتج ارا الل بالتدييية روت ان 
يسمعني أحدهم ولكن الجميع مهموم ب] يلاحقه... 

- لنكمل حديثنا هنا إِذَاء عفوًا ل أعرف اسمّك؟ 

- أنا قسطنطين.. أو يمكنك أن تدعوني كفافي. 

- مصري؟ 

- يوناني ولدت بالإسكندرية... 

- عظيم! أستاذ كفاني أنا قصدت تلك الحانة لأثني وحيدٌ 
وأكتب بعض الخواطر ووددثٌ لو يسمعها بائسٌ غير غرفتي 
وورقي ولم أجد مكانًا غيرها... 

حالة عل أماكر اخرى نوها ١:‏ احرئ: «المليكة سصيعاف: 
وستمشي في نفس الشوارع. وفي نفس المناطق تشيخ. وفي 
نفس هذه البيوت ترقب نفسَّك وأنت تشيب» وستنتهي 
دائمً) إلى هذه المدينة» فلا تتطلّع إلى شيء في مكان آخرء فطالما 
خربت حياتك هناء في هذا الرّكن الصَّغيرء فقد دمّرتها ني كل 
مكان من العالم... 

- معك كل الحق ! 
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- اسمعني» سأكون أنا بحرك يا صغيري. لآنك الوحيد 
الى جلمين كن يسيع مني انان أبيزارك كلينا ضين الوط 

كلاقه كمي من كؤه القباة و الشيوة عاذ ا عليه الكقير هينه 
المرّة سآتقبّل منه أيّ درس مهم كان» نصائحه ستزيد ماءً نهر 
معرفتي.. 

- فليكن يا أستاذي.. 


وفعت الدفارية: 
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كان أبي يشر البحر عطرًا فتحبه أمّي أكثرء كانت أمّي تخبز 
النجوم ويأكل أبي ضوءً ما صنعث فتحبّه أمّي أكثر» كانت 
جدتي تحكي للقمر قصصّ العاشقين» فيهبط على الأرض 
ويعطي لأبي تاج المجرّات فيزن رأس أمّي به لتحبّه أمٌي 
أكثر» كانت أختي تصنع لي من حرير ابتسامات البنت قميصًا 
فيضححك أبي فتحبه أَمَي أكثر» لكن إذا تكن مني المرض يوما؛ 
تحزن أمّي وتكره أبي والقمر وجتتي والفتيات وتاج المجرّات 
وقميصي والبحر والخبزء وتحبّني أنا أكثر. 
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- وكيف ماتت أمُكَ؟ 

- وهي تزرع أشجارٌ الزيتون» اغتصب أرضٌ جسديها 
رصاص المرض الجبان.. 

- وماذا فعل أبوك؟ 

- زرع شجرة يدعوها" أميمة»» يسقيها ماءَ ودعاءً كل يوم.. 

وا 

- عرفت أن الوطن يتضاءل برحيل «الكون». 

- وهل يرحل الكون؟! 

داعندفا حلت أمئ :ضنار الكنون دما الؤفت عدماء 
الخسي ةل ا 

- تقصد كل شيء؟ 

- لاء شجرتها ومقعدها وكل طفل كانت تعطف عليه 

- وحبيبتك؟ 

- تقنعني بأئّها وطني وهي لا تعلم أن ابتسامتها فقط عنوان 
شرودي. 
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أخبرثٌ حبيبتي برغبتي للقاء ياسمين وجههاء كانث تواقة 
لمعرفة المفاجأة التي وعدتها بهاء تقابلنا وقبل أن نتتحدث 
تعجّبت من لون شَعري الجديد! تساءلت بنيرة مرتبكة:ل 
بياض الثلج بالتحديد؟». ابتسمث قائلا: «أردت أن أصير 
عظيمً حكيمً) مثل أبي. 
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- يتيج أناء والدي قتله الفقر لا أتذكّر ملا محه. 

- وأنا أيضًاء لكني أدركت أبي لسنواتٍ قبل أن يرافق ملاكٌ 
اموت 

ديفا تن عق | الأسه:. 

- هو ذلك البطل الذي تعشقه قريته الفقيرة ويمحارب 
لأجلهاء البطل الذي يُساعد الصغار بالشوارع محرّرًا طائراتهم 
الورقية من فخ الأشجاره ساعي البريد الذي يقرا الرّسائل 
لمن ضَعَف نظرهم أو يجهلون القراءة والكتابة» الرّجل الوحيد 
بمزمهم فننام هانئين» هنو سنقفت البتت» دفء بشتاء قارس» 
زفق الدذوبي» غخرق 'الرزق سبحجة الحداياء تجداز القوةة كنف 
التكاء» اكسسامة العمين». 

- رحمهم اللّه.. 


- ولنا بالمثل. 
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جدَّي كان يعرف جيّدًا كيف يمنع أبي من معاقبتي» جدتي 
كانت تخبر أمٌي بصور العقاب المختلفة كرقائق الذرة 
والعصائر الطّازجة وحضن المساء وقصص ما قبل النوم. 
ذهبوا جميعًا وتركوني أواجه خيبات قراراتي وكأني أمل على 
كني العحال جاشرة. 
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- سنختبئئع هنايا صغيرتي. 

- لعنة الله على الاحتلال وجنوده! 
- اليوم فقط عشقته.. 

- أتحب من فرّق بينكَ وبين الوطن؟ 


- وقد جمعنى به الآن. 
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كتستتوؤاية عن الوطدن» تقلت ماري التاعن لصيجادة 
بالمثل» شاركنا زميلنا الرسّام بلوحةٍ ثلامس سسحرٌ جمالٍ 
ترابهاء عزفث صديقتنا على الكمان ترنيمة رثّل الفؤاد خلفها 
آيات حب الأرضء ثم وقفنا كلنا شاردين أمام جدّتي حين 
تساءلت: «أيُكم أنفع للناس وعيّر لمم عن الوطن؟). 
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- لكل هذا العشق لرائحة بارود بندقيتي؟ 
- لأمّها تذكّرني بوجودك على الجبهة من أجلنا.. 
- أنا هناك لأجلك. 

- والوطن؟! 

- أنتٍ الوطن يا أنشودة الخُرية والثورة. 
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ونث أمانين وطليعة ان اعرها عق حافان التاحرة 
وأن أهديها باقة من الورود الرّخيصة التي لم تذبل بعد 
َنَتَ لو أراقصها أو أدوّن متى تلاقينا على جدار بفلسطين. 
ولما طفح كينها اعترَقَتُ بصوتٍ خفيض: «سأقبل منك أي 
شعاد فأمسيكث ززسحخغ ذوعا الحم وكتيث::«أنبت كل 
كلاف لحتس كل اا رهائناء كن انأشين التو شاك حجدوة 
الوطن؛ أنت كل شيء). 
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د تلو عة الاخيز قبل الدراق ؟ 
- الحندي مودّعًا أهله.. 

- الأنشودة الأبدية؟ 

اام كترم 

- الغربة؟ 

- آنا وفوضويتي وأفكاري بين صفحات هذا العالم. 
- البساطة؟ 
- بسمة أمّي. 


- الوطن؟ 
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كا ووه بع اللبل الخافين: لين اتتى حابن :وتدترزن 
قمر وابتسامات يتيسر جدي رأضّه يطلب من القّمس قداحة 
ليُسعل سيجارته» كلهم كانوا أساطير إلا جدتي؛ كانت تحكي 
القصص للتجوم وهي تغزل من البحرٍ قفارًا يمكّن الحبّ 
من تعطيل الزمنّ؛ فنعيش كلنا لوقتٍ أطول. 
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- وحين يمدّدك أحدهم عن #الدّورة»؛ كيف تصف شروداك 
وقتها؟ 


- كشعور جاتي عندما تخبرنا بشجرة الياسمين التي تظلل 
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لم يعد يُضحكني اهمرح يا أبي» كيف تُصدّق تلك الابتسامة 
الرافتحة: المسسوفة؟ وآرنهة البارة يقدوا وسدائل ياكتا فقيل أن 
يصعد إليناء ولا أعرف لماذا لم تشاهد العرض معي؟ كعادتك 
تصطحبني وأتابعه بُمفردي! أمّي لم تفعل ذلك قبل وفاتها! 
ثم أثني أجهل حتّى تلك اللحظة مهنتّك يا أبي؟! 
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- أعطونا يا جدّتيٍ سلاحًا آمرين كل الرفاق بحماية الوطن.. 
- وماذا فعلتم؟ 


- أرضضها وافقتٌء بحرّها ابتسم بخبثء. شمر كتوة اننظ نار 
7 و 
غتل الفدة الاأسرىئ:دوأنا يكيتت لتكاة السناء: 
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أنا لا أحمل صورةً لك يا أمّيء لذلك كلما هُدِمَ جدار 
روحي؛ أطعم الطيورٌَ والفقراء وأنتظرٌ حتى أنام كي أراك 


1 مت : : 0 
فتتحدث عن الفراق والحخزن وكيف اعترف أبى بعشقه. 
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- ستنتهي الحربء. سيزهر الرّيحان في بستان حديقتناء 
سترككض خلف الفراشات حتى نسقط ضاحكين» ستغزلين لي 
لوكا سو كتريس لعب انعاف» ع انلك سيف كو اطيكا :ا زبيد ا حال 
بكل قصص جدي وكيف عشسَّقَتْ جدّي وهي تسعف 
مُصابي العدوان» كوني بخير لأجل ريثا نتقابل في فردوس 
لصي 

- ما اسم الشهيدة حتى أدوّنه على شاهد قبرها؟ 

- ياسمين القلب ومسك العمر وروح المسد وشمس 
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كنيست ب رسهالة إلى الله أشكو ناض تم نمز فتك عندها تذكرت 
أمَى حين أخبرتنى: (استجده في دعاء الفقراء تك :سيعة 5ن 
يتيم ساعدته وبكاء طفل فقد والدته). فبكيث إلى الله لعلّه 


يعي دأَمّى للحياأة. 


هه هو 
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- أخبرتني جدتي أن أزهار الياسمين تحمل بداخلها أرواح 
الشهداءء؛ وهدير البحر هو صوتهم إذا ما أرادوا إخبازٌنا 
برسائلٍ تعيثنا على الفراق.. 

- وأين جِدّتك الآن؟ 

- هي تلك النجمة البرّاقة التي تجاور القمر وتضيء معه 
ليل المشستاقين لمن سبقوهم. 
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ياالله. رأيت فيما يرى الثائم أن الجبال تبكي دماءً» الأرض 
تبث ورودًا يعلوها الشوك بلا رائحة ولا جمالٍء الناس تترنح 
كالششكارى لايفتون كنف ماوت التن ا «شبيواهد تبون 
اعفدة الطور عقكقة بطلضنات فاق امساحين كود تدنوو] 
بتراب الوطن آملين أن تدهسهم أقدام الحاربين فتحيطهم 
هالة الشهادة» ورأيتني أقف يا من بيده الملك رافعًا علم 
فالجسظ خض رخن :ننس نه فنا غك اله» سعد أرفن اللف 
فركض تجاهي طفلٌ مستفسرًا: «هل سنجد هناك الكثير 
من الدذّمى؟ قد مللت البؤْسٌ وأريد أن ألعب حتى تغلبني 
ملاتكة النوم». 
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- رائحة بارود البنادقِ أم عِطره الأسباني؟ 
- فرقتكم الحرب. 


- وسيجمعنا خبز الأملٍ على مائدة الوطن من جديد. 
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5 


فا اله جد ناك ل عفدل عبسكة ىووا تلبيسا اق 
لجاب نير لطن لقب اللنياة عي إنبناة 0 
بهجة تلك الغزالة وهي تركض خلف صغيرهاء في نظرات 
هذا الطّفل الصّامد أمام بنادق لحك :ندر كل وردة 
نشرت عبيرها فهام العابرون عِشقَاء في صرخة المولود عندما 
يُعلن عن خروجه من ظُلمَةٍ إلي ظّلمات» فمتى جل جلالك 
خيس اسل المعو افك الت رحو دوك وسسان: 
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3 


اسل به ع ع د 
- لآ نحدثني عن الثورة؛ أمُي اخبرتني بقصص النضال 
وكل شهيدٍ وهب شجرة حياته ليثمر وطنا.. 
- وماذا عن والدك؟ 
- ذهب إلى الجبهة يحمل بندقية ومجدً الرّجال وقصائدٌ شعرٍ 
- وهل عاد؟ 
2 هه - - 5 و 
علبي امن وق جهاو لفووبب ا وكين انحهها !ا حكو رفك 
البيت الآن)». 
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لضا 


احم قا ةامر ستنيون عت تسو زان امفيك وود راهنا 
فتاةً باكية, أخبرتني حبيبتي بمدى حُبها لرقصة التانجو. 
ِل طفلٌ برصاص الجنود فخرجث روحه كفراشةٍ زرقاء 
يُلاطفها الربيع» سيرة الخائفين من فوضى التمرّد سيرويها 
مُلشمٌ إلى جدّته كي يُضحكها وهي تعد الخبز للرٌّفاق» كل ما 
سبق وجدته منقوشًا على ذراع مصاب يرتل وصيته الأخيرة» 
ولاعجب أنه كتب على حقيبقه: «الوطن هيء والقّورة هي 
وأخنا الحنديالذي عتيق مده لكر الشلكوية. 
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- أحسنتٌ يا صغيري. 

- هل راق لك الكلام؟ 

- نعم» يعجبني كيف جسّدت الوطن في عدة صورء وطني 
الإسكندرية» أعلم أتها محافظة ولكثي أتخذها وطنًا. 

هل يجب أن أبتهج؟ منذ الصباح وأنا يخبطني قطارٌ سائقه 
أعمى» اعترف أحدهم بجودة ما أكتبه. آنا سعيدء عندما 
هل القمر سأرقص معه. سأطلب من نجومه أن تعزف لنا 
عل أوتان التسسافة فناة ترف لا خبينهنا» شكر أ نا لوقت 
كفاني فجأة وبدأ يتتحرك بدون كلمةٍ واحدة! 

- انتظريا أستاذ كفاني! إلى أين؟ 

الاو 6 

- محطة النتقل العام بالقرب مناء يمكنني مرافقتك إلى 
الا 

- لا سأرجع إلى منزلي سيرًا على الأقدام لعل تعبي يُنهك 
روحي فتموت هي الأخرى.. 

الممتكين يريتد العدودة موثا لايك أن أمناعدة» فكير ينا أكثر 
الناس حماقة» نعم نعم؛ سأطلب منه رأيه ونصائحه فيم| 
كتبتة وإذا أراد يمكنت] الحديف عن ذكزياتة بالكل » لا يعقل أن 
يترجل أحدهم مئات الكيلومترات وهو بهذا العمرء العجوز 
فقدعقله وحياته وينبض خيبات وحزنا... 
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- أستاذ كفافي» أثناء سيرنا إلى الإسكندرية هل لي ببتعض 
نصائحك عم كتبته؟ 

- قل لي يا ولد حرسم الفراقٌ لوحتكما الأخيرة؟ 

- مع أنني أتعجّب كيف فطنت إلى ذلك! ولكن يمكنني 
وصفها كأغنيةٍ تعبر الطريقٌّ راقصة كانت وكأصَّمٌ يجهل آلاء 

- مايعجبني في كلامك عن الفتاة هو ربطها بالوطن 
والثورة ولكثي افتقدتٌ ني كلماتك الب والشّهوة؛ أين 
القبلات المُختلسة في أروقة السَلالم والسَّفْن؟ الشّهوة مثل 
الأجساد الجميلة لمن ماتوا قبل الشيخوخةالمدفونة - في 
حزن- في قبر فخيم. الورود عند الرّأسء والياسمين عند 
الأقدام, هكذا تبدو الشهوات التي مضت. دون إشباعء ما 
مب والحدة نهنا قفن غر فبك ةسيره المتفة الشييةء أو اجنين 
صباحاتها البهيّة» لا تحف. أكتب عن كل شيء في الحب ولا 
وى الفط للدي لق سيرج اننا القب ار كدق انف 
في تلك اللذات يا صغيريء. بهجة حياتي وجوهرها؛ ذكرى 
تلك السّاعات التي عثرثٌ فيها على اللذّة المثيرة ونلتها كما 
اشتهيت. بهجة حياتي وجوهرها؛ أني رفضت الانغماس في 
الغراميات الروتينية. 
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نصيحة قاتلة! لم أفكّر من قبل في الكتابة عن المتع اللّحظية 
والجسديّة: الرلجل يتحدث صدقاء نعم كتبتٌ عن كل شيء 
من الغزل ومراحل الحب والحجر ولكثي لم أقرب الشهوة! 
حتّى ولو ذكرتها في سطرين هذا لن يضرهء لن أصبغ كتاباتي 
باجنس ولكن قليلًا من بهاراته سيكسب خلطتي مذاقًا.. 

- وماذا عا ذكرته بخصوص الأب؟ 

- أعطيته أكسير الحكمة والنبلء» حاول أن تتخيّله أنانيًا لا 
يحبك أو ترك الأسرة ورحل خلف راقصةء أنت تحبّه ولكن 
يجب أن تفصل الواقع عن خيالات القلم., كتاباتك تظهر 
شخوصك مثالية لا تخطيء؛ هم بشرٌ يا صغيري. حتى ولو 
كان والدك مَلاكَاءِ الملائكة قد تذنب... 


لطالما تساءلت هل أدّعي المثالية وأثني نبي هذا العصر؟ أبي 
دس ريت بارا رطا ارا تي باو 
تلك اللحظة سأعبر عن كل دروب النفس في شثّى الصّورء 
لن أضع أصدقائي على الورق بشخصياتهم الواقعية» رفاق 
دربي تارة نبلاء وتارة أخرى الغدر حليفهم. حبيبتي اليوم 
وفية وغذا خائنة. أبي الآن يضمني وبعد قليل سي ركلني... 

- أعتذر عن فضولي ولكنّي أرى فيك الُْعلَّم الذي يصيب 
كالقنّاصء فهل تطلق رصاصتك عن الوطن؟ 

عم 0 


-117- 


اذا تلك الأحارة؟ 

- وطنك يا صغيري يقع بين الفناة وفلسطين. لم يخرج من 
جعبتّك سهمٌ عن الوطنء الوطن الذي تعيش فيه وولدت به 
ورزقك منه. 

- إذا كنت ترى ذلك عيبًا فلم لا ترجع إلى اليونان؟! 

د لاني ولدثٌ هنا بالإسكندرية» فكانت الإسكندرية وطني 
الذي نشأت به أتذكر يوم ميلادي. وجههاء أول مرةأراه فيهاء 
الحب والأمل والحنان البالغ» نظرة عينيها الرائقتين» ابتسامتها 
أكثر شيء ساحر رأيته في حياتي» وجه أمّي؛ٍ وطني الأول ثم 
وطني الثاني؛ الإسكندرية. أنا لا أعيب حبّك لفلسطين لكن 
أين حب وطنك الأصلي يا فتى؟ 

وطني بين الفتاة وفلسطينء تخيلت المسافة فبكى عقلي» نعم 
كاضر برف أن وكلعنة «السيظن ا عقق الأ ذفن :و القانيب 
هناك وطني هيء وطني أبي وأمّي الكون كله هذا الرّجل 
نصائحه ترياقٌ يعرف كيف يقتل الوجع. يللية يدر فك 
إلى مرسى الطمأنينة» شعلة تضيء درب جهلك. لن أسأله 
عن الأم؛ أعتقد أن مسعانا واحدٌء الطريق الثناء الصّمتٌ 
رابغناء الشّرود خامشنا. اقتربث سيارة بيضاء طويلة وواكبتٌ 
خطواتّناء رمقها بطرف عينيه ثم ابتسم لي قائلا: 

- سنوات شبابي وحياتي المشيرة» بأيّ وضوح أرى معناها 
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الآن» الندم» كم هو عبثيء وبلا جدوى. لكنني لم أدرك المعنى 
آنذاك. في الحياة المسترخية في شبابي» اتخذت مقاصد شعري 
شكلهاء وأرسيت حدود فنيء ذلك هو السّبب في أن ندمي لم 
يكن ثابنّاء وأنْ قراراتي بكبح نفسيء بالتغييرء لم تدم إلا أسبوعين 
عل ال كدو 

- لا أفهم ما تعنيه يا أستاذي؟ وعن أيّ شعر تتحدث؟ هل 
اد 

- سيمجد بحر إسكندرية اسمي حين تتساقط نجوم السّماء 
وتحكى للناس عدن أركيلينا التى ضيعددت البو فلع يقبو عل 
سناها وجمالها معهم بالأعلى» وقتها البحر سيس حب إلى اليابسة 
ويترك مكانه فارغا لتحل محله قصائدي... 

ركب السّيارة ولوح لي صائحًا: «ارحلتك لمتبدأبعديا 
صغيريء القلم مازال يشاكسك حتى تتمكن منه فيصير عبدًا 
هاب سيّده أكتب عن كلّ شيءٍ ولا تخفء سأكون بجاتبك 
دومًا)»... ْ 

ورحل عن عالمناء درَّنتُ كل كلمةٍ قلهها في دفتري؛ حتّى 
افبعة نيو التق نا كيان ؟! 
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ود 
الرقصة الآخيرة 
و ير وهم 
(الكتات والعزلة) 
(القراءة تعويضص كاف عن كل الأشخاص الذين م 


نقابلهم في حياتنا». 


سهام العبودي 


اكبات سبروف وعدا أو الحيددة بنارا لذو كنلا 
أكرههاء وجوه الثاس»ء كل وجهٍ يحتوي على حكايةٍ يروها 
بصمتء أعشق تلك اللّعبة حين أحاول قراءة كتاب معالمهم. 
هذه فتاة تمرّدث,ء هذا صبيّ اختلس من أبيه بضع جنيهات 
ا 0 
ترك وظيفته وجلس بالمنزلء هذه الأم تفكر كيف تساعد 
زوجها وتسدّد معه قسط السّيارة» وهذه فتاة صغيرة تبكي! 

اقتربتٌ منها وتعجبتٌ من البشرء كلهم يمرون بجانبها 
وكائينا ةي متم الاليته مواسياة! اللهية فارة كن 
أ كلهي سد اتيك وفيخير» 1 تتاو اللمسيين صا 
سبب البكاء بدأ ينجل بوضوح... 

- أتبكين الوردة يا صغيري؟ 

- نعمء لماذا ماتت؟ 


ينا يرق كنال حرجا فليهنا تفيل ذاتبك ف التراة 
سالوكين ا نانفا قث المتباة تياد هن واسويق ‏ لنلت» 
من الواضح أثْالم تفهم ما قصدثّه. البّكاء يزداد والجميع 
يحتقرني. هل ظنّ أحدّهم أنّها ابنتي! 

- لكل أولكك الذين أحبونا ول نحبهم كما ينبغي؛ سلامًا 
طيبًا ووردة» تعالي يا صغيرتي... 
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جملة ظهرث من العدم كصاحبتهاء وما لا أفهمه كيف 
توقفت الصغيرة عن البّكاء وماسر ضحكتهاء ملامح السيدة 
تأسركأالمدوء والحكمة:؛ الشعر الرّمادي القصير ونظارتها 
الطرتة ال قق معزي سات قطن اقفوو #تسوست دن 
توس أعظتيت للفتفاة وود ديل ة ف اع اوتكسقت تهنا 
من مكاني! لم تحملها بل جثنت على ركبتيها وبدأث تمش طلها 
النكوهاة ناض يطوق إل للف الدوفة ال عمسمو 
المكيزه لا في تاعدييا عا نا لحت ةف ر انهه وطانيت 
نيد أن اهنال امعد لت 

- الأطفال ونقاء طبيعتقهم. الصّغيرة تبكي الوردة لأنّها 
ماتتء. ومع ذلك حين رأث وردةً جديدة نست قامّاء وكأن 
النوت اححىن القديكية بره أجليينا! 

- نعم. المذهل أمّهالم تنظر إلى القديمة مرةً أخرى. وزارتها 
البهجة مَُدَّدَاء طبيعة الأم ومقولتّكِ الرّائعة» شُكرًا لك.. 

- العفوء سأذهب إلى المكتبة يا صغيري» تشرّ فت بمعرفتك.. 

- الشّرف لى.. 

ثوان قليلة وم أشعر بنفسي إِلَّا وأنا أقول لها: 

تعروكصي مُرافتتكِ؟ أبحث أنا أيضًا عن كتابء أرجو 
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- إذن وجهتنا واحدة! فلنذهب ونرى ما سنجده. 


خطواتها خفيفة للغاية» كل خطوة تتر ك خلفها أزهاراء كلا 
لامست قدمٌ سطح الأرض تنبت وردة» روحها تتشر عبيرٌ 
البساتين حولناء لا تتوقف عن تلك الابتسامة الممسكية. له 
طلبت مرافقتها إلى المكتبة؟ لا أعرف! يكفيني كرم موافقتهاء 
المكتبة تلوح لناء هذه أول مرّة ألمح تلك المكتبة بوسط البلد! 

- مكتبة السّيدة راء؟ 

- نعم.. 

> وهة السبدة زاء؟ 

- أها! عفوًايا أستاذة رضوىء هل هذه المكتبة جديدة؟ 

- لاء لابد أنك كنت ترى مايمليه عليك الواقع فقطء 
تعال» سندخل ونجلس ونتحدث ونقراأ أيضًا... 
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فيضت نا البنات: دقعنت يعدن ةنا المنى ! اشتيهان الر يفون 
تظلّل هذا الكنزء المكان تفوح منه رائحة الكتب ممزوجة 
نالتووة» لآ أرقف الكعي تستعين عل الخزوك! المقيقة تسعدن 
على حرفين؛ الرّاء والعين» هناك المزيد! ألمح الميمّ والباء. 
روعاف الحاد و اننا سا ةا سروت هن قار عا لا ارق 
شان الوكقنة منصيه ها فجال: 

- سأعد القهوة فهل تشرب معي؟ 

- بالطبع» قهوة تركية بدون سكر ستفي بالغرض.. 

وهو كدللة 

ااقيري: ا سني الو اعهيها جهن قاد نايا لبوق ال اعدة 
النقسية سكول والتسناس القهعو ةمنففية إل التفسناظ هد 
جديدء»هاهىء القهوة بفنجانٍ على هيئة عدسة كاميرا؟ 
كأئها تريدني أن أحتسى لقطات حكاياتي» تجلسء تتذوق ما 
صنعت وعلامات الاستحسان ترقص عل وجههاء تبتسم 
تسر عسات الأافر داعا كس ارانتيه رد كداكااب 

- وما الذي أتى بك إلى وسط البلد اليوم؟ 

- كنت بالحانة.. 


- حانة الفوضىء وهل تَحدَّنْتَ معهم؟ 
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- نعمء لآ مفر من ذلك.. 

القهوة مذاقها فردوسىء أول رشفة أمسكت بيدي وألقت 
بي في بحر من رسائل الحب بين الأطفالء تتقاذفني موجات 
العشق البريء. أنا لا أشرب قهوةً بل حياة! تنظر إل وتراقبنى 
في صمت أم تتمنى أن ينطق رضيعها أولى كلماته... 

خالا رذعي هفاك الا متو كمدةه الوعسلة أعتقد أن مكف 
أفضل من الحانة... 

- بالطبع! لا وجه للمقارنة أستاذة رضوى.. 

هد الوحيةة التي إذااطانيت نني الفكيت عجن أ نه 
سأقوله بدون خوني. لا أريد نصائحها ولا حتى إمبارهاء أرى 
فيه أشىء وأنامنة سسأبدأء لن أنتظر تلك المبَّة كنا فَعلث 
من قبسل» أناسن سيفتح باب الحديث... 

وو 

- ما رأيكِ أن أخبرك با كتبته؟ 

- هل تكتب؟ 

تن لاتمكرق نمي ولكنين اكب كنات لا تسوعين 

دالآن الكتابة قعل أنناق وطنازة درفن درجة مدن العرلة 
الدالينة, 
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- لأنه ينفيك عمّن حولك أو ينفي من حولك ويضعهم 
على الرّف إلى حين» فعل ينفي الآخرين ليخاطبهم ويكتب 
حكاياتهم.» يقصيهم ليراهم أكثرء يعزلك ليتيح لك تبديد 
وجودك المفرد وإذابته في وجودهم ومكانهم وزمانهم... 

-وضفنيت الكتابة كأننك تتحدث ين عسين اسمنك! أسغاذة 
وكوف إذا كنيو كع ول بن التسيث؟ 

- أكتبٌ لأني أحب الكتابة» أقصد أنني أحبها بشكل يجعل 
سؤال الماذا» يبدو غريبًا وغير مفهوم., الكتابة تأتي» تأتي من 
تلقاء نفسها فلا يتعيّن علي سوى أن أقول مرحبًّا وأفس حلمها 
المكان: 

سؤالي عن الكتابة هنا يبدو أحمق لكتني قصدت إذا كانت 
كحي نعل هبق نأنه'الشكلية والبوع» الإجابانت تظه أثيا 
كاتية عُترفة الاستفسسار عن هو لناا بكانة إفانة اذا 
لن أفعل ذلك» سأخيرها بها كتبث وحين أعود إلى منزلي 
يا رب ةا زامو أعير ترطنين] الكقون لا فياك 


- كفانا حديئًا عنّي وقل لي ما حكيته لهم. 


- كل شيءٍ حكيته لهم؟ 
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5 5 م 
- نعمء وحتى أظهر لك مدى تقبليٍ وسعة صدري كي 
لمعف الخيون ف كس عدن 


تاعبت لا فرج فين يسكتان شبنتينها الآن»:وأعنى أن أكون 
كفت غننه ننسني_ ل احدوق اليد زان 


- العزلة والوحدة والكتاب والقلم. 


-129- 


- فوضويتَكٌ وتذبذبٌ أفكارك ولا مُبالاتَكَ هم السبب». 
هجا وان بقعا 

- لكِ ما يريده قلبك.. 

فائذن يتلق لتزارى ١‏ اتيفيق: لوبعد ة مده الدويفة؟! 


-ياصغيرتي؛ ستشرق الشمس ععادتهاء سأسخرٌ من 
رياء الجرائد مع قهوتيء سألعن ذاكرتي حتى تخبرني يمكان 
سجائريء لن ببجربي الرّفاق» الكتب باقية والموسيقى لن 
تصمتء ذلك الفؤاد لن يسكنه ظلامَ الشِقاق» حرة أنتٍِ 
ومتحررٌ من قيودكٌ أناء لن تشغلني رسائل الندم وبكاء 
التسرّعء سيارة الأجرة في انتظارك» الوداع يستحقه من يحفظ 
الوعدء على ذكرى صباحاتنا فقط السّلام» وعلى روحي الآن 
حين ترجع وحيدة كل السّلام. 
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بقلمي حاف من الكلماتٍ جسرًا بين عاشقي الحرية. 
وميدانا كي يتشروا أزهارٌ ثورهم على رؤوس المستضعفين 
وسناتين التسهداء وغرف: لكل عتقيابي أن تتقرق شين 
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- حدثني عن سلاحك؟ 
- القلم والأم؛ كلاهما ذخيرة بندقية أفكاري. 
- والفكرة؟ 

- سنبلة قمح إبداعي. 

- ونهاية رحلتك؟ 

شور ووت الجماع وطن تازه 
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وقفث أمامي تعايدّني وعانيتٌ أنا من نظراتهاء الفصل 
بأكمله ساكنٌ وسَكَّنَ قلمي شبح الحقيقةٍ الأكبر من عمري. 
شيك رادا وير بالق و السبر وم ا بارس درن 
بين عاشقين والرّجل كان يحب الفتاةً أكثرء لا أعلم لكل هذه 
السخرية وما العيب في اسم «وغرق البحر). 
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ذ ا ناتوعية لجز لذن جم الات دكي لعن نينا 
و ٠.‏ 500 5 
يجبر فتاة ان تقترب ونحتمي بي. 
- آسفة. لم أجد غير مظلتك» أعتذرٌ عن سوء تصرّفي. 
- إلى أين تنظرين؟ أنا هنا! 
:5 فقي امعو 8 الأعيوات للحي 
حكني واللنيطن تكن ذلك التشهولة! نسم آنا وبحية بانس 
ولكدى ليت غيًا احق لا قيب الاعيت الشرفة! 
عن 7 1 7 8 عب و 5 
عاسب الاين بدي جيه السصر حي لشي كدلنك) 
أنا أدرّس الموسيقى وهذا سبب قوة سمعيء أناآسفة 
سشارضل الآن ولق تايل عسددا: 
- قبل أن ترحلى؛ ما اسمّك؟ 
- جميلة. 
- كمعالم خوفك! 
- توقفت السّماء عن البكاء. 
- فعلت ذلك من أجلك. 
6 
علاها انفقت أن خنالءاسن اتعين يدنك يها 
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سأخبرك بكلّ خطيئةٍ اقترفتّهاء كل فتاةٍ كسرتٌ قلبهاء كل 
يمينٍ حنثنه؛ كل يتيم شكرث الله على نعمة أبي أمامه. كل 
أرمل تغزّلتٌ وي في وجوده. وسأعطيكِ هذه الورقة 
البيضاء آم أن ترسميني كقدّيس؛ ابتسامته تُقنع الملاتكة بأن 
خطا ناه ستويفى إن بك 
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- كيف حالّكِ اليوم؟ 

نكا ققد تجن جافييةة ‏ وحيدة تيوكجبة وراكينة» تتيازذة 
مُظلمة. حزينة:» عاشقة:» ناقمة» جاحدة. مكلومة. مُكبّلة. 
مقيّدة. صامتة. متردّدة. غائبة. غَسة حمقاءء كارهة. حاسلة. 
فوضوية. متمرّدة ثورية:ء كاذبة» خائفة. مستقلة قارئة,. ولا 
أطيق العالم. 


ع اصشاع 
٠‏ 


- وانا ايضا.. 

كل بمااشيق؟ 

- نعم مع حذنيٍ تا التأنيث وإضافة «هالات عينيكِ 
السوداء دربي»» قبل كراهية العالم. 
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برذ جنا مدان 52905 2 
تفاصيله أحدٌ سواه كل رسام يُعلَّقَ لوحة في قبو ذاكرته 
ويتأئلها وف هاه الأبلهكل عازقياس أن تلبع رغنبات 
أها فقعيت] افون هنا با وض | افو يا لذ انك 
ياساعيّ البريد؛ وحدكٌ من تعرف كل أسرارهم. 
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- كفانا تعلقًا بعلاقةٍ بائسة كالتي بينناء سأتركّك لوحدتك 
وأرحل. 

د الوجحلة متكي 5 مرد فاق ود لفان المارقية 
ماركيز ودوستوفيسكي وهوجوء سيعزف لي بيتهوفن وباخ 
وموتسارت وبرامز ودونيزيتي» سيرس مني دافنشي وأنجلو 
وبيكاسو وفريدة وريقيراء سينحت حياتي دوناتللو ورودين 
ومور وديجاسء سألعب الشطرنج مع أينشتاين وسأشتري 
باقة ورد لمارلين مونروء سأراقص غجريةً على أنغام اجيتار) 
صنعه أسبائيٌ مجنون بالموسيقى؛ فوضويٌ أنا لن تخذلني فتاةٌ 
تفكر كثيرًا بها سيحدث غذًا. 
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اهدتني عد كتاتاعيم الب وتفض الا فجي سكيد 
من فعلهاء وقبل أن تتدافعنى مويجات الحيرة» أخبرتنى وهى 
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4 200 ع و 

- سأحبّكَ حين تأتيني بمعجزة لم يسبقك إليها عاشق. 

- كروايةٍ بطلتها أنتِء. حاربت فيها ثراء عالمنا حتّى شبع 
فقراء الأرض كلّهم! 

. ع 5 

- تفصيلة اخرى وقد اقبل. 

دوتلكن نقيت فيد الكبون بو الكسو والننادق :وذصي 
الأطفال والطاكرات الورقية؟ 


0ك 


0-4 


تأمّل تلك الملامح المجهدة وانعكاسك الُشدَّت على مرآة 
وجكتاكيلة ألوان :كن جين السعر بخاطير 2 الكت أعلقية 


إلحادها عن عقيدةٍ فكرك وخطواتك صّفدت. يا مشوشٌ؛ 
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- أفسدت كل علاقاتي. لا أحد يطيقنى» سجائري صارت 
رفيقة مآساتيء أنا بشعة. فبيحة. بائسة» وحيلة. شعري 
شساقطء اظافزئ قعقيت البو حنى لا شران» زا العمل 
كياسحون متكا غدل فتكوائة حماق» ناذا عكى؟ 

ه نفك لوخفنان هالت الوا لاتقامياة 
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باصغيرني»أنارجل عَشِق فراديسٌ الكُتب وقناديل القلم, 
فلِمَ الدّهشة إذا ما أحببثٌ بطلةً نقشت سطورٌ حكايتها في 


إحدى رواياق؟ 
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- أكثر من مليون كتاب. ماذا بعد؟ 


1 5 1 1 > 
- ثورة! سنشعل ثورة! 
- بلا أسلحة؟ 


- بمداد أفكارنا. 
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كتبتٌ رواية عن جمالها الفلسطينيء نظَّمتٌ شعرًا قدينجح 
في وصف ثورتهاء أخبرني صديقٌ بسحر الورد وبيجة حواء 
حين تلمحه؛ وقفت أمام مقر عملها مُنتظرًا موعد خروجهاء 
وعندما أشرقت شمس ابتسامتها وهي تتحدث مع زميلتهاء 
ركفيم يعي | عنهي] ضارننا تيت النووه و الزواية! ان 
فوضوي أنا؟ ثم أنني أجهل كيف تلقى القصائد على فتاةٍ 
تعشق القراءة مثلها! 


و ططاهة 
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- المح طيفَ ذاك العجوز؛ الذي أخبرني بأثني سأصيرٌ يومًا 
كل شيءٍ أريده. 

- وهل تحَةَة نحفققت نبوءته؟ 

- نعم؛ أصبحتٌ كاتبًّا يصوغ عوالمه؛ أنا طبيبٌ يعشق 

4 4 2 
دسي نوو د عع محري نان كنا ال ل لا 
ا 

يكثرة المكورمةغقل يوون فبوو مها ياه فسأة ققنت رزوحة 
ع 0 
أبيهاء طفل يعاني من التوحد, متمردة تلجد بتقاليد مجتمعهاء 
وعربي أدرك صلاة العصر بالمسجد الأقصى. 


د14 


ويحدث أن أقف وحيدً مُتَأْمَلًا أشباة البشر؛ من يشاركونني 
تلك المأساة الحياتية» أشفق عليهم متسائلا: كيف يعيثون في 
الأرض فسادًا هكذا ويجهلون مصائرهم؟ قبل أن ألمح أحدهم 
ينظر إلينا وتعلو شفتيه تلك الابتسامة التي تخبرني أنه يشفق 
فلا بال 
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- كل هذا العشق للقراءة والكتب؟ 

- لأنني وقتها أرى دوستفيسكي وهو يكتب رائعته 
الآولى «الفقراء»؛ عادل كامل أثناء ليالي بحثه عن مراجع 
ل ا ا 
«آنا كارنينا» وأوقات عصبيته» نجيب سرور عندما بكى بسبب 
(بمبي» جاهين» هم يعجبهم كلمات الكقب ضفخا ناه آنا 
يأسرني تاريخ وقصصٌ من كتبوا بحبر تعبهم وثقتهم فيم) 


د 
00 


امجتسسير 0 
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فولتوة أن ال بابالنت «حبايدا لكنة حجان أخر تس بان 
أخد ل مناينا اسشيافتها إذا عدوت عل كثات اضثافها الحنه 


- 


ع مر عو 5 3 
عنه. وأنا اصَدق جدتيٍ حتى ولو حدثتني وهي نائمة. 
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5 


- صباحات هذا العالم ينقصها شىءٌ ما غير رتابة الشمسء 
روتينية القهوة, تكرار وجوه من نحبهم وأولكك الذين لا 

- الرّقص؟ 

- والكثير من الرّسائل التي لم ترسّل إلينا حتى وقتنا هذا. 

دكيق قيرثنا عن الفوفى؟ 

- وأفلامٌ تشرح عزلة البطل ولخ يواعد فتاةً تكره فكرة 
الربة وتريد منزلى] بجانب غائلتها! 
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حرا 


دااسحدوفى؟ انا وعد نوفيرق تسرف اوعس شير 
مدخن يُدمن الكتب والموسيقى والقلمء لايكترث ولن 
٠. 1 55‏ |5 4< 9 . 7 1 

بيتم! لذا يمكنكِ الهمرب وقتما| يشاء ضعفكء فأنا قادرٌ على 
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قصصث عليها كل شيءٍ كتبتّه عن الفقر والخبز والجوع 
والوطن وهي والفوضى والرقص والثورة والأم والأب 
والتخطايه زو الفشواء ةو لضي او الج نو الكر اسحة و العشيي 
والقراق والرّصيف والشارع والفصلء بل وأخيرتها بكل 
توجيهٍ قالوهلي من قبلهاء كانث تسمع ولا تملء تبتسم 
ولا تقاطعنيء تمر رأسَها وتتعجّب أحيانًا وتضحك أحيانًا 
أخرىء تتفاعل مع كلماتي و تحزن تارةً وتصفق بين الفينة 
والأخرى. السّيدة راء؛ جزاك جل جلاله عنيّ كل الخير. 

د وفك ذا ل قد 

ع كافك 

- نعم» لمحت على دفترك كلمة «تخاريف»). 

- هاهاهاهاء أعجبني حمًا هذا اللقب؛ المخْرّف البائس. 

- الكتاب أكثر بوّسًا.. 

- أنه مصدر مبجةٍ كيف ذلك؟ 

- السّؤال هو: كيف يحتمل كتابٌ صغيرٌ أو كبية آلافٌ 
الجنثء قدر الدمء كم الأنقاض والفزعء طفلا يتيمً) يتتعذب؟ 

ما يأسرني في إجابات رضوى عشقها لكل كلمة تخرج 
منهاء وكأئها تكتب حروفا بمفردها لا كلمات. مقولة احب 
2 ااا 1 كد لاش 0 6 00 
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الكتاب تشرق شمسٌ من عينيهاء طلبت منها فنجانَ قهوة 
فقالتٌلي أنْ موعد اللحاق بحافلتها قدآن» سألتها عن مكان 
الكهرباء حثى نغلق المكتبة فأشارت إلى باب الخروج. أغلقت 
البابَ خلفنا ثم قالث بكل هدوءٍ: فليهدأ نوركم يا قناديل 
رحلتيأ وغدًا أنا قادمة. 

سقط برقع الظلام على وجه الضوء! هل ألقت تعويذة! 
الشبناعة الآن الناقفة مباء :ساسم الدقاكق القن تيل أن 
هدم عربة النقل العام جدار سعادتٍ بوجود السحيلة زعي 

- شغفّكِ بالكُنب واضمٌ كالحقيقة» هل يمكنك إخباري 
بها تشعرين حين تقرأين؟ 

- عادةً ما أشعر أني خفيفة قادرة على أن أطير وأنا مستقرة 
في مقعد أقرأرواية ممتعة. حين أشعر بنفسى ثقيلة أعرف 
أفي على مشارف نوبة جديدة من الاكتكابء لذلك أُسرع إلى 


كتاب لايل 


- رائع» أستاذة رضوى قابلت العديد من الثاس» ولكن 
كدو ميان ان حب عتما اك فقي الوفلتة ا لول 


دمن سلميناة د فاق فليانة وسيدكون يمك داك خوط ره قي 
هناك ستصحبنى الحافلة. 
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كيف أوقف الزمن؟ كل النظريات لا تسعفني؛ لحظة! هل 
قرات كتاتاعن الك ؟ غن أ تظرينات أعمدت؟ أنا أفرا 
الأدب فقط ولأشخاص بعينهم ولا يهمني دونهم؟ نعم أنا 
م أقرأإلااما وجدثه أمامي وبعض نصائح أب والمقربين عن 
أفضل الكتبء أفضل الكتب بالنسبة لهم لا أنا! أضف إلى 
الك الى سنى]1 أفثر كل ماو شه اده ونكت أ 
بقراءة النبذ واصطناع معرفةً كل الكُتّابِء بعضهم قرأتٌ له 
والبتعض الآخر سمعتٌ عنه فقط! هل سأنثر وقتي هباءً الآن 
يمكنني لوم نفسي في وقتٍ لاحق» سأطلب منها أن تُرشح لي 
العظيم من الكتب وروائعها. 

- هل تمانعين أستاذة رضوى أن تكتبي لي في دفتري قائمة 
بأفضل الكتب التي قد تفيد من يتوغل داخل صفحاتها؟ 

- أنا؟ أنت قارئ نهم يعرف الكثير! ياللحامن مصادفة! 
كنت سأطلب :متك :ذلك أيضًا! 


لع 4 


- حقا! في الواقع أنتٍ تملكين مكتبة لذلك أنتٍ الأجدر 
- أتّها المتواضع! هذا ما تعلّمه لنا الكتب دومّاء الحكمة 
والصبر والتواضعء. طوال حياتي وأنا أخبر الناس ب]| 
يقرؤون؛ حان دوري أن يُرشّح لي أحدهم كتابًا. 
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هذا المأزق لن يخرجني منه إِلَا الحقيقة ولا سواهاء ماذا 
سيحدث إذا اعترفت لما بعدد قراءاتي القليلة؟ لن تتّهمني 
بالحول ولخ سبي أناواتق» تشجم أئبا الكاذت القديسن::: 
- لا يمكنني... 


12؟ الك 
ا 2 
قرأت لبعضهم ولكن الأغلبية سمعت عنهم فقط وأدخلتهم 
حم الل كا ل لد 
ل 00 
أنا أخاف من الوحدة فأحاول أن أجد في الكلمات رفيقًا 


م 


لحظات صمت تمر كمثيلاتها على يونس داخل بطن حوته. 
تنظر إلى الأرض وتغطي وجهها.ء ثم تمسح على شعرها 
وترفض أن تواجهني. رَقَعتْ رأسَّها إلى الّماء وأغمضتٌ 
عينيهاء أرى حركات تنفسها المنتظمة الرائقة» هل تصِلي أم 
ماذا تفعل؟ أترحل عقابًّائي على كذبتي البيضاء الحقيرة؟ 
بربكِ لا تبالغي! من سيتأثر إذا كنت فعلًا قرأتٌ لهم أم لا! 
احوويف قا فياك لمحاو وعد دا طبور جوز 
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ويزهد المأنبون؟ أنا أبحث عمّن يُكمل لي لوحاتي الأدبية 
فلا تتملكك القسوة تجاهي! 

- يحكي الواحد مثا أمرًا موجعًا جب الأمر الأكثر 
إيلاما. 


ع 


يوي ! 

-آنت تتام مين الوحدة أكثر ما عبرت عنهاء أنت 
تحارب العالم بمفردك وتتخيّل أنه حليفكء. كتاباتك ليست 
مستت منا قد ذا وفتكوى وعر خافد تن 5 ما غانه أنا 
أيضًا أشعر بالمخوف, أخاف من الموت الذي يترئصء. وما 
أعقسة عدا لنين فط اموت ىفاتة الطناف ولككن أيضتا 
الموت بأقنعته العديدة ني الأركان والزواياء في البيت والشارع 
والمدرسة, أعني الوأد واغتيال الإمكانية, أنا امرأة عربية 
ومواطن من العالم الثالث وتراثي في الحالتين تراث الموءودة. 
أعي هذه الحقيقة حثى العظم منيء وأخافها إلى حد الكتابة 
عن نفسي وعن آخرين أشعر أثني مثلهم أو أنهم مثلي. 

- أعتقد... أعتقد أنْكِ الآن فهمتٍ مقصدي. أنا لا أبحث 
عن مجدٍ يكتب اسمي في صفحات التاريخ, أنا أريد أن يقرا 
أحدّهم ما كتبتٌ فيعرف أن هناك من يشعر به ولديه القدرة 
عل اجيف 1 احاتيريا ريده وار معو رد 
أستاذة رضوىئ؛ أنايائس حذد تمزيق هذاالدذفتر وجعل 
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غريب يضربني بعصا فأفقد الذاكرة ولا أقرب القلم ثانية. 


و 


وبكيت.. 

نعمء بكيتٌ لعل الدموع تطهّرني من دنس الكذب. أنا 
ألعى الكتتىن ولك الا أمناكف 5 هذ كال لقرانيا حت .ولو 
كافك :نهب النجو أننا اعرف لز القليك وحن الكناته 
لذلك هي جريمة لا تغتفرء هل أريد حقا أن يقرأ أحدّهم 
ما أكتبه وأنا أجهل معاناة كاتب في سهر الليالي كي ينحت 
تلعنية #السدزيون العطل ءا ارو نالك الجا عدو كان 
قرأثه؟ مائة؟ ألف؟ هذا لن يشفع ولن يجعل مني الأديب 
الذي قديفكّر في نشر كلماته يومّا ويتسابق عليها القراء. 
تف ف أمامفىي سيدة أعله آنشي إذا الت غتها سيفضخك 
الاس مني سخرية على جهيء تتفاقم الشكوك الآن بداخلي 
أن كفاني أيضَا كاتبٌ وغسان وأمل ويحيىء كلهم كانوا 
كيوة وان أدرك يؤانا! 

أتا هذه اللوحة المعدنية التي تجدها ني كل شارع تُحدّر النّاس 
بات ل امرك ال الوا 
دحك كسا لأباسه مالك أن السك العساء الع تبي 

مقن قدمة الُحَبٍ فلا ينظر القارئ لها لعدم جدواهاء أنا نشرةٌ 
التعليهات المطوية بداخل كل الأدوية ولاعهتم بها أغلبهمولم 
يفردها أحدهم. أنا القلم الخشبي الأبيض في علبة الألوان 
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ع١‎ 


0 


ويكرهه الأطفال لأنه لا يضيف جديدًاء أنا الطّفل الذي 


خاغيبيئن التكاءوط رخني أرض اللنونة افاريعسيت ملي 
وأعطتني وردة حمراء» ثم عزفت كلماتٍ لن أنساها طوال 
حياتي: 

- حين يراودني اليأس أقول لنفسي لايصحٌ ولايجوزء إذني 
من حزب النمل» من حزب قشّة الغريق, أتشبّث بها ولا 
أفلتها أبدًا من يديء من حزب الشّاطرة التي تغزل برجل 
خنازة كل أشركنا سب اتلك الحائلة الممشدة مين الشتخيلة» والنوار 
والحالمين الذزين يناطحون زمانهم» من حزب الكان تمقنيف 
المزيمة:؛ لا نقبل بهاء فإن قضت عليناء نموت كالشجر واقفين» 
ننجز أمرين كلاهما جميل؛ شرف المحاولة وخبرات ثمينة» تركة 
نخلفها بحرص إل القادمين. هناك احتمال آخر لتتويج مسعانا 
بغير المزيمة» مادمناقررناأننالن نموت قبل أن نحاول أن 
نحياء لا تبك يا ولدي؛ أمسى البكاء مبتذلاء ربا لأنْ الّموع 
صارت تستحي من نفسهاء أنت حقا تحمل نفسك فوق 
طاقتهاء نعم أنت مخطىمٌ لآنك تكتب فقط دون معرفة من 
سبقوك؛ وعدم المعرفة لا يشفع في الذنب بل يكرّسه. لكن 
تذكز أناك ستطيع عموهذا الاني:من معيفة درك 


لاع 


0 
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- المكانات القصى شيين» ينبي ضوافت قابلحة لآن 
دوهن و نوما انافك اسيناف قرا ادي ارسم.ء سافرء 
اكقبييه وعم لا امي 

وهاهي الحافلة قد أتتء طلبث مني أن أركب مغهاء 
صعدت خلفهاء تتحرك أنا وبصيص أمليء. أحاول أن 
أحدووف هدق ارهن انان اهنا التعاتق تي طحي مندئ 
التوققف: 

- هل أخبرتك السّيدة راء بأجرة الرٌكوب؟ 

لا ولقين تذكرت سودي الب لا أملباك أي تفنو لنذا 
لن أكمل حديثنا حتى لا أضيّع وقتك ووقت الرّاكبين. 

- ؤمن الذي قال لك أن أريدمانك؟ الأجرة هنا خطبة 
لد 2 ا ا 
مكووإن ١‏ سنبيع ك يدوك 

تأمّلتٌ وجوههم., أعرف القليل منهمء هذا محمود درويش 
واتشوان تساق كلقي اغينناة! كت تليث رذن ا التسنيدةاراء 
تتحدث مع حنظلة ناجي العلي, أعهد ملامح نجيب سرور 
جيدًا وبهاء جاهين بالمشل» هذا العجوز يذكرني بتولستوي. 
وذاك بدستوفيسكيء بالطبع نجيب محفوظ يضحك مع عادل 
كامل» طه حسين يتناقش مع الطّيب صالح.ء وهاهماأمل 


ويحيىء كفاني يبتسم بهدوء وأحمد مطر شاردٌ البقيّة أجهلهم. 
وقفت أمامهم جميعًا وتنحنحث ثلاث. الكل ينتظرني 
وأنتظر أنا الخلاص» فخرجت من ظلام خوفي شمس كلماتي: 
(أناتلك الرّعشة التي تسبق ثبات أناملِكَ على «البيانو). 
أنا نبض قلبكِ حين تلمحين هذا الشَّاب ويأسرك شروده. 
أنا ابتسامة عجوز أخبرها زوجها بجالما رغم حزن العغمر 
أنا قلق طفلٍ يتابع والذه ورتجاتف امتواناته أننا بهجة ثائر 
سمع أن بشائر النصر تلوح للكلء أنا خوف مُراهقٍ يرسم 
على جدران منزل حبيبته» النضج أنت والعالم هو الطفل». 
أتنا لحل قاع #شرويث : قضي دق عليه لمكت بوره أثنا 
ب كا ع عبوسر كني لامر كا لاصو كرب أن 
طيو لكك ): 
الشساد متم »علس ودار لخر له معط | ارا هع ا 
كا لل ا اا 1 دن اكد د 
كقشعريرة بجسديء إلا محمود درويش؛ نمض من مقعده 
وقال: لا شيء يعجبني. ليرّد نجيب محفوظ قائلا: كلام 
الأطفال قطعة حلوى وهذا الطفل يبيع حلمه يادرويش. 
وجاك اول كائان تعلنا: يحسوورهنة بهن اللسسيون 
مستحيية من عشيقتها الأرض» وسيبرز من هو أعظم لإلقاء 
الخطب. صرخ أمل فجأة: لايا أنت لا! تذكر! المجد للشيطان 
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معبود الرياح» من قال لاني وجه من قالوانعم! دافع عن 
حلمك! طلب كفافي منهم الهدوء جميعًا ووضّح رأيه: كمن 
موعل اح ا دمن اليو ضعل جريء؛ كما لو 
كنت آهلا لما حقاء آهلا لمديلة مغل هذهء اقترب بخطى 
ثابتة من النافذة» واستمع بحزن ولكن بلا توسشلات جبناءء. 
3 شكاوي ذليلة» 0 خنى النهابة إل الأفداء المتعتلاة: 
ستمتع بهاء| ستمتع بالنغمات الرّائعة من الفرقة الخفية التي 
نمضي تمضى إلى زوال» ودّعهاء وودّع هذه الحافلة وأذهب إلى مصيرك 
ولاتلتفت. 


لاع 


0 


الآراء ترتفع ولا أفهم شيئاء الآراء ترتفع والعالم يكبر جذًا 
من حولي الآراء ترتفع وصوت السّائق وهو يخبرني أن أغادر 
يرعد بأذنيء الآراء ترتفع والسّيدة راء تبتسم. الآراء ترتفع 
وبهاء جاهين يمسك بنجيب سرور قبل أن يلكمني. الآراء 
ترتفع وقدري خسف به الأرضء وكان لابد أن أصرخ بهم: 

- شكرًا لكمى عفرا شكرّالكم ال ان 
أعسة فين مسو أذين فلكم او حلا آنا لآ اسفن أن ا كني 
مك اكد ا دادم 

للحت دن الخافاكة هه كوا بغيداء أزاقني اطافل: عند 
اختفت» لا أحد يعيرني انتباهه. كلهم يمرٌون وكأنني ورقة 
تمرّدت على فرع شجرتها فسقطث» أخرجت ورقة غسّان 
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67 7 و 50 3 59 ىن عر ل 
من الدفترء. توجهت إلى اقرب صندوق قيامة» مزقت دفتري» 
كسرث فلمي» أنابرقة مين تخازيقن» أنا يري2 مر هلوسني: 
فضت الووقة وأخخندت أرذةمما قدا ليها 


ولاعت قبل أن تكوت نذا .:: 
ولأ قت قبل أن تكوانء:: 
لاسن 


بدأت بحمد الله 


هال ا" 
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كلمة الكاتب 


افقو وكلت كك تيغانا تون مجك المققة اايكن عطول 
عليكء كل كلمة قالوها عظمء الأدب بنسبة /4٠‏ كان كلامهم 
بجد. وأنا بس دخلت عليه شوية رتوش من عندي تخدم 
النص لا أكثرء لو كنت بتبتسم دلوقني وفرحان فله شىء 
يسعدني جذدًا ويخليني فخور أني عرفت أعمل كده. 1 
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إلى المولى عز وجل؛ سبحانك نحمدك على كرم نعمك. 

والدي/ مُسير مُصطفى؛ شكرًا على كل شيءٍ تعلّمتّه منكيا 
لم 1 

أمَي/ أميمة محمود؛ جزاكِ جلّ جلاله كلّ الخيريا طيّة الذِكر 
ورحمك وأدخلكِ فسيح جناته. 

أختي وزوجها وبنتهم رفيدة؛ عائلتي الثانية. 

رِفاقٌ الذرب؛ أدهم سويلممء عمرعيد السلام؛ أمير حسين» 
أحمد إبراهيم إسماعيل» محمد ناجي عبد الله إياب مصطفى. 
إبراهيم أحمد عيسىء إسلام فهميء أحمد سعد الدين» تحمد 
عبد الله حموده. محمد أحمد إبراهيم. أتتم من أختلس منهم 
خبراتهم لعلها تفياني. 

رفاقٌ العمل؛ طارق متتصرء أندريه سيجون, أحمد الحكيم, 
إسلام تحمد. طارق الحكيم. أحمد عاد حجازيء داليا بيجء 
دينا كرم, محمد كرم. مريم رامي» مي كال. شريف وهبيء 
نيشين جنديء أحمد جبيلي» أحمد السيد, أحمد نظمي. روابي 
ياسين» شيماء شاهين» رامي ورضا وتامر ومحروس وعبده وعم 
أسامة. والذي نفسي بيده تعلمث من كل شخص منكم الكثير. 
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الأصدقاء؛ سارة أحمدء آية علي» بهاء يوسفء زيزو عمارة 
عبد الرحمن أحمد. محمد فتحي مطرء البراء حسنء نور عزام, 
عبد الر حمن عيد» وسام رسميء سارة عادلء دينا درويش.ء مها 
إبراهيم» سلوى الشريفء. سارة طه. ريهام هشام.؛ مروة الجمل» 
عشهان ونشرته؛ أيممن سليان عبد الملاك» مي قوشتيء رحمة 
باسمء ثقى إساعيل» كريم محمد علي» أحمد ناصرء نهاد شيبة» 
مي السيد وصافي السيد؛ رحمة محمود السيدء علاء تركي جيكا. 

الأب الروحي محمد على إبراهيم ومولانا محمد حامد»؛ 
نصائحكا) حتى لحظة كتابة هذا السَطر رسمت دربي. 

دكتور سمر عبد السلام ودكتور فدوى كمال عبد الر حمن؛ 
لكما جزيل الشكر على تشجيعك| الدائم.. 

الكاتب محمد الجيزاوي؛ القلم عرّفني بك وقاللي: هذا الجر 
سيطعم الأجيال القادمة معنى الخريّة. 

الأخ يوسف صقر؛ إيم|نّك بي دومًا هو الدّافع» شكرًا لك على 
مساندي وخصوصا بهذا الكتاب. 


إل كل مو نتاندن وتسعى؛ 
إليك يامن عشقتك؛ 


ولن أنسى يا «وطني». 
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إصدارات دار بردية: 


-١‏ السيرة في المنفى - مباء طاهر اكه فته ون امات اعم لو فته ااه و مه رواية 


-1١‏ حوار مع صديقي المتطرّف -فاطمة ناعوت خب ارمع متسس اه ب 
“- أطرق باب السّماء -بوب ديلان وترجمة الحسين خضيري 00 
5 - خطية رابضة عند الباب -هدرا جرجس ا ا واه 
- رسائل ما قبل الآخرة «الجزء الثاني» -أشرف البولاقي وبي اد ساخر 
5- أكتب بالدّم الأسود -حسن عامر 0 0 
- أرض الموّحدين -عاد الذين عدوي ا 
4- لا نصٌ يجب أن يكتمل -عبد السّلام الشبلٍ ووو واوا طم واي و 
4 - ياموندا -إسماعيل يبرير انمق اساي اماف لما اماي ام و ا 
- القطب الأعظم -أحمد جمال عيد ا 
-١‏ الرّوح الحنديّة - إهييايسا وترجمة الحسين خضيري ا ا و 
-١‏ حانة الفوضى - مصطفى منير 1 1 1 1 1 000 
- مصحف أحمر - الغربي عمران 7 “ ه1219 
45- ححجر الخلفة -أسامة حبثى معني موا ضوفي متي ياه 
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6- ملاك الفرصة الأخيرة -سعيد نوح 1 [|ز[ز |[ 1[ |[ |[ |[ [  [‏ 1 1 رواية 


5 ويل إل انبظبو ل عمف عنمو 000 ه”'ط(01 
-١١‏ الخيط في يدي -فتحي عبد السميع 0000 
- القصر -عبير سمكرى ع ا ا ا 
4- ما تريد أن تسمعه النساء -جهاد السيسي موقو او شمن 
- استراحة الملائكة -شريف كمال مك نه مقن مان اخ زد ليطن 
لتويك دونه حم ين ٍ0ٍ000020 00 
5- الكاريكاتير المصري -عيد عبد الحليم 0000 0 
77- ثنائيات ثقافية -عزمي عبد الوهاب اكات وص ابه او لود صا لو و داح ل 1 1 
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مَانةَ المَضْئى 


أنا اللوحة المعدنية التي تجدها في كل شارع تُحذّر الناسّ ولا يكترث لها أحث 
أنا الجوربٌ الذي فقَدَ رفيقه فصار نسيًا منسيًا لا يلبشه مالكه: 
أنا الصفحة البيضاء التي تسبق مُقدمة الكتب فلا ينظر القارىء إليها لعدم جدواها. 
أنا نشرةٌ التعليمات المظوية بداخل كل الأدوية ولا يهتم بها أغلبهم ولم يفردها أحدهم. 
أنا القلمُ الخشبي الأبيّض في علبة الألوان ويكرهه الأطفال لأنه لا يضيف جديدًا؛ 
أنا الطفل الذي يجلسٌ أمام صندوقه الخشبي يمسحٌ الأحذية ولا ينظر إليه زيوته: 


أنا. أنا ك لتنىء. . . 


